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مقدمه 
بقلم العلامة الأاديب الدکتور محمد تقي الدين الهلالي 
الحمد لله الذڏي نصر نبيه وخليله مح مٿا هَّۇٴ بالرعب مسيرة شهر 
وجعل التصر حليف من اتبعه ٳلى آخر الدهر. وصل اللهم على مىحمد 
وآله وصحبه وسلم صلاة وسلامًا بلا حصر. 
أُما بعد : فيقول العبد الفقير اِلى رحمة ربه المتعالي: محمد تقي الدين 
الهلالي: لا يخفى ان الامام الرباني الأاواب محمد بن عبدالوهاب قام بدعوة 
حنيفية جددت عهد الرسول الکريم والأاصحابء وآسس دولة ذكرت الناس 
بدولہ الخلفاء الراشدين وقهرت الشياطينء وأحيت ما اندثر من علوم كتاب 
الله وسنة النبي الکريم. .با هه الدعوءَ ‏ صاحبها تهم 
کل طالب علم من الموافقين والمخالفين بل من المسلمين والكافرين وكذلك 
وقعء فٳن المۇؤلفين في تاريخ هذه الدعوة المباركة لا ٿٌحصَون کثرة من جميع 
أآجناس بني آدم على اختلاف لغاتهم وميولهم وأذواقهم: مابين قادح ومادح 
ومتوقف محايد. .الاب مها المطول 
الذي يستغرق مجلدات ومنها المتوسط ومنها المختصر: لا تکاد تجد من 
بينها كنابًا جامًا لاشتات المباحث مع المقابلة والنقد والتحقيق والتمحيص. 
ويصعب على طالب العلم اُن يقراً کل ما اُلف في ذلك ون يحيط بما هنالكء 
ولو فرضنا أنه استطاع قراءة ذلك لشقت عليه المقابلة واستخراج الحقيقة من 
بين تلك الاآراء المتضاربة. فبقي طلاب الحقيقة والتلخيص في حاجة ٳِلى 
من يستخلص لهم زبدَ اخبار هذه الد وخلاصتهابدون تحيز ولا تعصب. 
وها نادر ولا نقول ٳِنه معدوم۔ 


وقد وفق الله تلميذي البر ال ستاذ الاديب مسعود عالم الندوي اِلى 
القيام بهذا العمل الشاقء فبلغ فيه ذروة النجاح ۽ وآفلح فيه غاية الفلاح ۽ 
بعدما طالم بامعان وتحقيق أكثر من سبعين كتابًا مختلفة واستخرج منها 
المسائل المهمة في العقيدة والتاريڂ ۽ تاريځ الدعوة وتاريخ ملوك آل سعود 
من اُوله ٳِلى يومنا هذاوما جرىی بينهم وبين خصومهم من حروب 
ومهادنات باختصار غير مخل وآسلوب غير ممل. فوضع بين آيدينا تاريخ 
دعوة الشيځ محمد بن عبدالوهاب وما نتج عنها من فتوح دينية ودنيويه 
ووضع المسائل التي اختلف فيها المؤرخون في ميزان الذهب حتى حققها 
غاية التحقيق ونفى افتراء الاعداء وأكاذيبهم بالبراهين القاطعة وبشهادات 
شهود العيان من المسلمين وغير المسلمين. 

ومليحة شهدت لها ضراتها 
والفضل ما شهدت به الاأعداء 

وکنت عالمًا ان تلميذي الا ستاذ مسعودعالم الندوي الف هذاالكتاب 
وسماه: (محمد بن عبدالوهاب: المصلح المفتری عليه) ولكن لما کان 
بلغة اردو لم أقراُه. وماكنت أظن أنه بل في العلم والتحقيق وسعة الاطلاع 
ٳلى هذا الحد الذي رآيته فبهرني اذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ۔ 

وقد اًتحف مسعودعالم بهڏه التحفة قراء لغة اردو؟ من زمانء وحرم 
منها غيرهم مم ان جميم طلاب الحقيقة في آشد الحاجة ٳٳلى هذاالكتاب . 
اٍذ يصعب بل يستحيل اُن يجدواهذه المسائل محققة كما هي مجتمعة 
في كتاب واحد لا تزيد صفحاته على مائتين. فالفضل لله سبحانه وتعالى 
في ٳخراج هذا الكتاب ثم لمسعود عٳل الندويء وقد کان آفضل تلامذتي 
في کلية ندوة العلماء التي دعاني ٳلى التدريس فيها بل ٳِلى رئاسة اُساتدة 


۱ « 


الادب العربي فيها الأستاذان الجليلان السيد سليمان الندوي والدكتور 
عبدالهان = رخ ال #لنهيا نات يهام أن سنڌة 4٤٣۱هوٳلى‏ 
شعبان من سنة ؟ ه٣۱هوما‏ ريت في الا جتهاد والتحصيل مثغل مسعود 
عالم. وکان كذلك مخلصًا أًيضا في دينه وذا أخلاق كريمة وشجاعة لا 
يخاف في الحق لومة لائم. ولم يقتصر على ما حصُله على يدي في تلك 
المدة بل سافر من الهند ٳلى بغداد وآقام عندي سنة وبصحبة الا ستاذ عاصم 
الحداد. فلازم دروسي في المسجد والبيت ولم أر فيه نقصا ٳِلا التعمصب 
للمذهب الحنفي؛ فقد کان يخالفني في هذا الباب مع شدة احترامه لي. 
ولما ورد بغداد قال له اًحد کٻار علماء الحنفية: كيف تصاحب هذا الرجل 
وهو يطعن في مذهب بي حنيفة رحمه الله وقد انتقده اُستاذنا الكوٹري؟ 
فقال له مسعود عالم رحمه الله : ليك عني: آنا آعلم به منك ومن 
الكوٹري. 
.ٿڏ 
الله اًحد رؤساء الجماعة الاسلامية التي ير اًسها الأستاذ الزعيم المودودي. 
فلما قبضت الحکومة الباكستانية على المودودي قبضت عليه وبقي سنين 
خ ‏ 7 تا 99 اطا: 
للشوکانيء: فتبين له ان التعصب للمذهب لا يرضاه الله تعالى ولا يرضاه 
يت 
الكتاب والسنة ومات على ذلك - رحمة الله عليه. 
٤‏ .اما قول ذلك العالم الحنفي اِنني أطعن في مذهب اًبي حنيفة فهو 
فرية بلا مرية. فٳنني لا آختلف مع اُڀي حنيفة رحمه الله حتى أطعن فيه: 
الان الا ختلافَالذي يو جب العد او [ٽينا يکون في العقائد لا في الفروعء 


۱۱ 


وأبو حنيفة - رحمه الله - لا يخالف عقيدة السلف من الصحابة والتابعين 
وسائر الأثمة المجتهدين . فأنا لا آطمن في مذھبه أًب6ا. اما مخالفته في 
الفروع فٳن كانت تُعد طعتًا فأول طاعن في مذهبه محمد وآبو يوسف: فقد 
خالفاه في ٹلث المذهب وقيل في ٹلثي المذهب ۔ 

واٍذا کان الفضل في ٳخراج هذه الدرة الشمينة يرجع ٳِلى تلميذي 
مسعود عالم الندوي فٳن الفضل في ٳٍخراجها من عالم العجمية اِلى عالم 
العربية يرجع ٳِلى تلميذي عبدالعليم بن عبدالعظيم المتخرج في الجامعة 
الاسلامية في السنة الماضية وهو الأول من بين تلامدة الجامعة كلهم وهو 
الآن من طلاب الدراسات العليا في جامعة الملك عبدالعزيز بمکة. فقد 
ترجم ترجمة فصيحة طيبة واطلعني عليها وقرآها من أولها اِلى آخرها 
فأاشرت عليه بتحسين بعض الألفاظ فجاء هذا الكتاب جوهرة نفيسة 
وتحمة لا تقدر بٹمنء خصوصًا وقد زينه المترجم بحواش عديدةَ تکملة 
لبحث ناقص واٳيضاحًا لشيء غامض. وآنا آقترح على سماحة رئيسنا 
الجليل الاأستاذ عبدالعزيزابن باز - أطال الله بقاءء وآدام في سماء المعالي 
ارتقاءء - أُن يقراً هذا الكتابء ون يأمر بطبعه ونشره لتعم فائدته جميع 
طلاب العلم من المسلمين وغيرهم. وآخر دعوانا آن الحمد لله رب 
العالمين. 

اأملاه ضحوة يوم الجمعة الحادي والعشرين من صفر سنڌة ۱٣4٤‏ ھ. 


کلمة المترجم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المرتضى 
ونبيه المجتٻى محمد وآله وآصحابه الطاهرين وعلى من اتبعهم بٳحسان 
ٳلى يوم الدين. 

وبعد : فٳن من نعم الله على الناس آنه لم يترکهم بعد ماخلقهم حيارى 
يتيهون في ظلمات البر والبحر بدون هدی ولا كتاب منير ۽ بل آرسل اِليهم 
من أنفسهم رسلا ليرشدوهم ٳلى الحقء وينقذوهم من الضلال. وکان 
ال (سلام ديا ٳلى يوم القيامة وانتقل رسول الله ڃَّّ ٳٳلى الرفيق الاعلى بعدما 
تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك.۔ 
جهابدة في کل عصر يتبعون سنڌة النبي الکريم ويحيون مااندرس منها 
وجهلوا فقد قال الله تعالى : انا نحن نزّلنا الذكر واِنا له لحافظون4 
[الحجر: 4]. وقال رسول الله ڃَٰ: اٳْن الله يبعث لهذه الامة على راس 
کل ماڻة سنه من يجدد لها دينها؟""'. 

وما زال علماء الحق ودعاة الرشد ببذلون جهودهم لحماية عقيدة 
اه سلام وشريعته ٳلى يومنا هذا فيردون کيد الکائدين وانحراف الزائغين 
ويذكرون الغافلين .اج المجاهدين الامام شيځ 
الاسلام محمد ٻن عبدالوهاب التميمى - رحمه الله - فقد ولد فى عصر 

سا ّ 


(۱) سئن آبي داود مُمّ ششرحه عون العبود ۱۱/ .٣498‏ 


؟؟٣‎ 


انتشرت فيه الضلالات ونسيت العقيدة الاسلامية الصحيحة. ولمارآأى 
محمد بن عبدالوهاب اُن الشر قد اشتدت شوكته وضعف اَهل الحق 
وجبنواء قام بتوفيق من الله سبحانه وتعالى يرد على الضلالات وينير 
مصابيح الهدىی في دياجير الظلمات . ولکن الاأمة الاسلامية التي كانت قد 
خرجت ترفم لواء التوحيد في يوم من الايام قد نسيت رسالته الخالدة 
فحاربته وقاومته عن جهل وضلال. 

ولقد اًوذي محمد بن عبدالوهاب أشد الايذاء وعانى آشد المصائب 
والمحن ولکن ما زال يستمر قدمًا في طريقه غير مبال بمخالفة ذوي الاهواء 
واستفزازات اَهل المطامع حتى تبين الحق وتجلى. ورجع عدد کبير من 
الناس ٳلى تلك المح جة البيضاء التي ترکهم عليها الرسول العظيم ڃو وعم 
في العالم الاسلامي نور الهدی والرشدء واستيقظ المسلمون من سباتهم 
حتى بدت تباشير النهضهة الاسلامية الشاملة التي نشاهدها في العالم 
الاسلاميءَ وحتى قامت تلك الدولة الاسلامية التي طبقت الشريعة 
الاسلامية في هذا العصر وآصبحت نم وذڪا لال خرين وردت عمليًا على 
کٹير من اللأاوهام والشبهات التي کانت تثار الفينة بعد الفينة من اعداء 
اللاسلام. 

ولما كانت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب هکٺا. ولما كانت 
نتائح هذه الحركهة ال سلامية تبلغ هذاالمديء کان حًا على المسلمين 
عامة وعلى طلبة العلم خاصة ان يعرفوها ويقدروها حى قدرها ويقدموها 
لسائر الناس ويدفعوا عنها التهم والافتراءات التي ما زالت تثار من جهة 
بعض الطامعين فى الجاه والمال من العلماء والجهال. 

وکانت هه العوامل التي حقزتني ٳِلى دراسة سيرة هئا الداعية 
المجاهد وحركني ٳلى معرفة رسالته وطريقته في الدعوة والاصلاح . ولقد 


۱٤ء‎ 


درست الكثير من الكتب التى الفت للبحث فى سيرته ودعوته فرايت اُن 
كتاب الا ستاذ مسعود عالم الندوى - رحمه الله - يمتاز من بين هه الكتب 
بعدة مزايا: 

۱ - ان المؤلف لا تربطه بالدعوة وأصحابها أي رابطة أًو نسب فقد 
آلفه نصرللحق وأداء للواجب بعيدا عن مركز الدعوءَ وناٿا عن أاصحابها 
ملتزمًا التجرد واللانصاف فى کل القضايا التى ناقشها وبحڻها. 

٣‏ - أنه اطلع على کثير من الكتب التي أُلفت في الرد على الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب والطعن في سيرته ودعو ته وكذلك درس الکثير مما 
كتب في الرد على الكتب المذکورة وفي الدفاع عن الدعوة وصاحبها. 
وهكذا تمكن من تکوين آراء صائبة وسديدة وقلما يتسنى ذلك لغيره. 

٣‏ - آنه اطلعم على کثير مما كتبه الساثحون والمؤرخون الأوروبيون 
في هذه الدعوة وصاحبها وعرف موقفهم منها حسب مصالحهم المادية 
والسياسية ففتح باٻّا جدي“ا للبحث واتحقيق ودخل فيه فأتى بمعلومات لا 
تكاد توجد لدى غيره. 

وکانت هذه هي المميزات =- وکثير غيرها - التي دعتني ٳِلى أُن آقدم 
هذا السفر القيم ٳِلى القاريء العربي. فاستعنت بالله العلي العظيم وبدات 
ُتر جم الكتاب بالعربية رويدا حتى أكملته بفضل الله وکرمه. 

وسيجد القاريء الکريم في هذا الكتاب سيرة الشيځ محمد بن 
عبدالوهاب ودعوته وآنها سيرة سلامية مثالية ودعوة ٳِسلامية خالصة . اِنها 
دعوة تحاول اُن تعود بالمسلمين ٳِلى الرقي والمجد والازدهار كما کانوا 
في القرون الاأولى . اِنها دعوة دعا اِليها جميع الأنبياء والمرسلين. وٳن 
محمد بن عبدالوهاب لم يبتدع شيكا من عنده ولا خرج عن عقيدة المسلمين 
التي اتفق عليها أثمة الاسلام كلهم. “ 


ه“؟۱ 


نعم - قد كانت هناك شبهات اُثيرت حول الدعوة والداعية في ايامها 
اللاولى من قبل ذوي الاهواء والمضلين. وکانت هذه الشبهات والافتراءات 
قد اضلت كٹير امن المسلمين في البلدان ال سلامية فوقعوافي شك وارتياب 
من هنه الدعوة الکريمة. ٍ ِ‫ 

لکن - والحمد لله - سٌحب الافتراءات قد تقشعت والظلمات قد 
تبلادت. وقد وضحت الدعوة جلية نقية لكل ذي عينينء وانتشرت رسائلها 
وكتبها في جميم أنحاء العالم . فما بال بعض الناس لا يزالون يرددون ما 
ورثواعن آبائهم ومشائڂهم وقد تبين زيفه وخطؤه؟!. 

وأنا اُدعو کل من يحمل في قلبه غيرة على الاسلام والمسلمين ان 
يدرس هه الدعوة الکريمة التي اًيقظت المسلمين وآن يدفع کل الشوائب 
العالقة بأفکاره عن هذه الحركة الاسلامية الخالصة. فٳن الجهل والضلال 
لا زالا فاشين فى کثير من طوائف المسلمين. ولا يخفى ان الأمة اللاسلامية 
تمر الْن بمرحلة خطيرة جلافى تاريخهاء ونحن بجهانا وانحرافنا واختلاف 
كلمتنا نساعد الأعداء أُكثر من مکايدهم ومکرهم عرفتا ام لم ٽعرف. 

فلنستيقظ من سباتنا ولنراجم آفكارنا ونصححها مستنيرين بنور 
الكتاب الکريم والسنة النبوية ثم ندعو اِليها سائر الناس . ولا نجاة للمسلمين 
اِلا بهذا. ولا وحدة للمسلمين اِلا بهذا. 

فلجمسك بكتاب الله ولئسر على السنة النبوية ونسال الله التوفيق 
والسداد. 


تبيهات: ؛ 
۱ - اِن المؤلف - رحمه الله - نقل كٹيرا من التصوص والا قتباسات 


۱ 


من المراجع العربية وال نجليزية . اما التصوص العربية فقد رجعت ٳِلى 
مصادرها في الخالب وأثب مها بحروفها في الترجمة. ولکن النصوص 
النجليزية لم آظفر بمصادھاٳِلا قليلاً ولذلك اضطررت ٳِلى ان آترجم 
المعاني التي اوردها المؤلف في الأاصل. 

؟ - للمؤلف تعليقات کثيرة وقد تر جمتها كما كانت وقد اأضفت بعضص 
التعليقات من عندي حينما اقتشى الامر. وكتبت كلمة (المترجم؟ في نهايتها 
وبهذا يمكن التفغريق بين تعليقاتي وتعليقات المؤلف - رحمه الله. 

-٣‏ لقد آثبت أرقام الصفحات والسنين كماوجدتها مكتوبة في اللأاصل 
لا ما تبين لي آنه تصحيف في الطبم - وهو نادر جها- وذلك لأنه من 
المستحيل تقريبًا ان يعود المترجم ٳِلى کل المصادر التي ذکرها المؤلف وفي 
الطبعات نفسها ويقابل عدد الصفحات والسنين ولکن أرجو من القاريء 
الکريم أُن ينبهني اٍذا عثر على خطاأ من هذا القبيل وله جزيل الشکر. 

وختامًا - آشكر جميع آساتذتي ورفقائي الذين ساعدوني في ِنجاز 
هذا العمل المتواضعء وأآخص بالذكر 007 محمد 

تقي الدين الهلالي الذي قد أنفق کٹيرا من اوقاته الشمينة وا ستمع ٳلى الترجمة 
9-0 
عند غيره. ...لين کل خير.۔ 


قسم الدراسات العليا الشرعية عبدالعليم البستوي 
جامعة اللك عبدالعزيز عكة ه4؟ صفر٤ھ4؟۱ھ‏ 


مدمہ بن عبدالوضاب 
مصلن مخللوم ومفترص عليه 


بين يہ<بي الڪتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(۱) 
ما عجب صنم الله في هذا الکون. لقد آراد الكاتب أُن يکكتب في 
حركة التجديد والامامة التي قام بها السيد أحمد الشهيد - رحمه الله - 
وآحوال المتبعين لخطواته٬‏ ولکن ظهرت سيرة شيخ الاسلام محمد ابن 
عبدالوهاب . 
وبيان هذا الحادث العجيب اُن طالبين من دار العلوم لندوة العلماء 
رادا (سنة ۱4٣‏ م) أُن يرٿبا تاريخ حركة التجديد والامامة التي قام بها 
الشهيدان آحمد البريلوي واسماعيل الدهلوي - رحمهما الله تعالى - 
رحمة الابرار الصاڂين 0-0 أحدھما لسيرة 
لق بداکل متهما عمله ”999090 
فقد لف سيرة الشهيد البريلوي (سنة 4٣۱4م)‏ واعني بهذا صديقي 
المخلص الا ستاذ السيد آبا الحسن على الحسنى الندوي - أستاذ التفسير 
واللادب في دارالعلوم ندوةالعلماء: وقد وصل كتابه ٳِلى آيدي أولي الفضل 
وصدرت له طبعتان في مدة قصير نن 
وأما الثائي (المؤلف) فقد وجد عقبات في کل خطوة: فقد كانت 
المعالم قد اختفت: والذين رأوا أو عرفوا کانوا قد ناموا نومة سرمدية: 
ويالِذين سمعوا ما زالوا يهابون حتى الان . لکن القلم المسافر لم ينس منزله 
فقد ظهورت ادج البحث الأولية في مجلة االضياء؟ (شعبان سنة ٤9ه)‏ 


() وهو في لغة أآردو (العترجہ).يِ 


؟؟٣‎ 


بعنوان 1ال حركة الوهابية السياسية؟"” وفي مجلة (الهلال؟ الصادرة في بتنه 
بعنوان ۱الوهابية : حر كه انا وفظًځ اي 
”700 ڇ ٍ 

وفي خلال البحث م َ ذكر الحركة الوهابية - كما يقال في الغالب = 
في نجد أكثر من مرة .يط اصبر 
عليِها . ال ان حركة التجديد 
والامامة للشهيد أحمد اِنما هي فرع للحركة الوهابيه في نجد. .. نن 
مأاخذ الحركتين واحدء وهدفهما واحد: والذين قاموابهما کانوامن رافعي 
لواِء الكتاب والسنة . ان جه يا لك هڏ حقف لا 
تجحد اُن أًحدهما ليست له أي علاقة - بعيدة او قريبة - بال خر اُعني اُن 
احدهما لم يستفد من آراء الاآخر. . وت كل مها 
بعيلء عن اللأاخرى وفي اًحوال خاصة نشاًت وترعرعت . اها 
في اللأاصل - آي دعوة الرجوع ٳِلى الكتاب والسنة - تظهر انطباعات محلية 
خاصة في کل من الدعوتين .لا يمن 
الامور الفرعية۔ 

وقد قلت آنفا اُني قد مررت على افتراءات حول دعو التجديد النجديه 
فلم أُستطم ان اُصبر.  .‏ لعل 
قسمين . .لا مم عبدالوهاب 


)٣(‏ بقصد السياسة الشرعية الاسلامية كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وخلفائه الراشدينء والحمد لله فٳن الدولة السعودية منذ عصرالشيځ 
رحمه الله وحتى يومنا هذا ما زالت تحكم بشريعة الله۽ دستورها هو كتاب الله 
وسنة رس ولهَءَ وستظل على ها المنهج باٍذن الله تعالى ونسال الله ان يمدها 
بالتوفيق والتابيد (المترجم). 


٤ 


النجدي ودعو ته هي المجلد الأول لذلك الكتاب المقترح . والمجلد الثاني 
سيکون في حركة التجديد والامامة فى الهند من استشهاد السيد احمد 
(۱٣۱4م‏ -۱٤؟۱ھ)‏ ٳلى سنة ۱4۱م وآستعرض فيه الا عمال والجهود 
والخدمات استعراضا دقيڻا. 

(؟) 


وهنا آريد آن أاوضح مرا وهو نئي لا آقصد حينما اآدون تاريخ الوهابية 
النجدية او الوهابية الهندية أُن أشعر الناس اُن الحق قد انحصر ئي اتباع 
ٳِحدى هاتين الجماعتين او أنى أرى هاتين الجماعتين مدرسة خاصة أًو 
مذهبًا خاصا كالمدارس الفکرية الأخرى دينية كانت أو اًدبية - يمکن اُن 
ڙعم هذا بعض الدعاة الخاملين او الاأتباع المتشددين ولکنني أرى اُن 
التحزب يلحق بالاسلام والمسلمين أشد الضرر: والحق عندي هو اتباع 
الكتاب والسنة فقط . فلا أًرى الرشد والهداية ملکا لجماعة فقهية أًو مدرسية 
أًووطنية. ان الحق ليس ملك يمين نجد ولا الهند اشترته. فٳن تعاليم الله 
ورسوله َو واضحة جلية والذي يتبعها اتباعڪًا صحيڪا يفوز بالرشد 
والفلاہ""'. 

واِني حينما آرتب تاريخ هذه الجماعات في نجد او في الهند وآبرز 
معالمهما الدراسية آقصد فقط ان اقدم سيرة مصلحين شهيرين في القرن 
الثاني عشر والثالث عشر وآتباعهماء ولا أًرى أيضًا ان هناك مصلحين فقط 
في هذه القرون . ففي الهند الشاه ولي الله الدهلوي ٤(‏ ۱۱۱ - ۱7 ۱ه) 
وفي طرابلس محمد بن علي السنوسي (؟٣ ۱٣+‏ ه- ۱#4۱#م)لهما شان 


”اي 
آوالازهر أًو الندوة: ولا أًرى القيادة وراڻة لبيت او بلد 


هم ؟ 


عظيم في التجديد والا صلاح . قد يقول قائل ٳِن حركة السيد احمد كانت 
صدىی لدعوة الشاه ولي الله ولکن حتى بعد تسليم هذه الفکرة فٳن الطابح 
الخاص والتفردات الخاصة للسيد آحمد لا تزال باقية ۔ ڇ 

وكذلك لا أاًرى اُن هاتين الجماعتين في نجد او في الهند معصومتان 
عن کل خطا او زلل. ما الغلو والتشدد في اَهل نجد فحتى الا صدقاء 
يش كون منهما"“ وکل ما أقول اِنهما کانتا جماعتين مخلصتين قامتا لله ولم 
تالوا جهدا فى سبيل اِعلاء کلمة الله في حدود المساعي اليشريه. فعلينا ان 
ندرس اُعمالهما. أُما مجردالاقتتاع بما يُسمع آو بدعاية الاعداء والمشايخ 
الجهال والمتصوفة فٳنه ليس من شيمة طلاب الحق. 

وٳئی قد اجتنبت - قدرالامکان - ابداء رآيي في الكتاب. وقد 
حاولت ان رٹب الا حوال والافكار على اُساس من المراجم المعتمدة بما 
يمکن من البحث والتحقيق. فٳن نجحت قبتوفيق من الله واِلا فلا ُستبعد 
من طالب حقير ان يقم في بعش الاأخطاء والا وهام. وفي الاخير ابتهل 
ٳلى الله اُن يرزقتي الا خلاص في النية والعمل ويشرفني بقبول هذا العمل 
”79 ٍ ِ‫ 


(ه) قصده بالتشدد والغلو تشددهم في التوحيد وهم في ذلك على حق لان ال سلام 
الذي بعث الله به نبينا محمها صلى الله عليه وسلم هو أشد الأديان في العقيدة 
واسهلها وآيسرها في الشرائع۔ ولا يحسن أُن يسمى ذلك غلوا وتشدڌا. 
(المترجم). 

(۱) انتهت هئا مقدمة المؤلف۔ وما بعده کان في صورة تنبيهات زائدة على المقدمة 
ولکنني جعلته مم المقدمة لعلافته بها (المترجم). 


؟ 


)؟٣(‎ 

لقد بداًت في ترت تيب الكتاب الذي بين يديك في شوال سنڌ 4 ه٣۱هھ‏ 
(توفمبر سنڌ + ۱4٤‏ م)[لا ان الأشغال لم تسمح لي ان آخصص له وټٿا کي . 
ولکن العمل ما زال مَستم را روياء وتم مخطط الكتاب في نوفمبر سنة 
۱44۱م. .مل لس سب القلة في المراجمء 
وکلما كٹبت شى٤اڻ‏ ثم اطلعت على مصادر آخرى اضطررت ٳِلى کثير من 
الاصلاح والتغيير. . .لتق آعشر 
على بعض الكتب المهمة واللازمة من المراجع وسأذ كرهافي باب المصادر 

وآقدم جزيل الشکر من آعماق قلبي ٳِلى أًولئك الاأصدقاء والاکاب 
الذين ساعدوني بالٳاخبار عن المراجع أو تهيئتهاء واخص بالذكر منهم 
الدکتور عظيم الدين ببتنة. والبروفسورحسن عسکري ببتنة 
والأستاذ عبدالرحمن الکاشغري بكلكتاء والأستاذ محمد داؤد الغزنوي 
بلاهورء والدکتور الشيخ محمد عناية الله بلاهور: والدکتور محمد حميد 
الله بحيدر آبادء والاستاذ شرف الدين وآولاده ببومبائيء والأستاذ 
0 3 7 نھ 

کلكتا. والحکيم الحافظ يوسف حسن خان ببتنة. آشکرهم جزيل الشکر 
وأراه واجبًا عليٰ؛ فلولا مساعدة هؤلاء الاکابر کان من الصعب علي 
الحصول على کثير من الكتب النادرة او المفقودة. 

ومن الضروري ان آذكر هنا عالمًا نجديا قد آرسل اِلي سلام المحبة 
حينما سمع عن هڏا الكتاب في بومبائي . ثم تجشم السفر ٳِلى بتنة بطريق 
بنارس وشرف بيتي بنزوله مدة۔يومين  .‏ . ما محمد 
عمران من سکان الرياض بنجفء وکان رجلاً متعلمًا من المتوسطين اِلا أنه 
من الذين تربوا بتعاليم الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومن نجد فنفس الاتباع 


؟؟ 


للنة والتقوى والحماس والعمل الذي كنانسمع أنه من مميزات هڏه 
الجماعة. وعلى اُقل تقدير ففى الهند نادرا ما رآيت مثله. . بت 
منه کڻير) وخاصة في تعبين ستي وفاة علماء نجد المتآخرين عن ذاکرته 
ويجزم ٿام. ٳلا اُنني قد بينت ما اعتمدت فيه على روايته في مواضعه. 

وأرجو من القاريء الکريم أُن تکون الأمور التالية على بال منه آئناء 
مطالعة الكتاب وساأکون شاکرا: 

۱ - قد اكتفيت بذكر اسم المصنف اأُحبياٽا وذلك بذکكر المصادر 
ويمکن تعين الكتب في باب المراجع. 

٣‏ - قد حاولت قدر الامکان الہتوفيق بين التواريخ الهجريه 
والميلادية. ولکن اكتفيت بنکر السنة الميلادية مع السنة الهجرية حينما 
رايت صعوبة في تعيين اليوم والشهر. 

٣‏ - حينما آذكر کلمة اشيځ الاسلام؟ أّو االشيخ؟ بدون اسم خاص 
فالمراد منه هو الشيځ محمد بن عبدالوهاب . وكذلك من آل الشيځ اولاده 
وا]حفاده مم ان كتب الجماعة تستعمل لقب شيخ ال سلام للامام ابن تيمية 
رحمه الله. 

٤‏ - لم ألتزم الحرفية في الترجمة من العربية أوالانجليزية ٳِلا آنني 
حاولت ان اُعّر عن المفهوم صحيحًا كاملاًعن الاأاصل. ڇ 

هم - من الممكن الوهم او الخطاً في نطق الأعلام الا نجليزية فٳن 
رُجد خطا من هذا القبيل فأرجو التنبيه . وٳن آي تصحيح من آي نوع کان 

مسعود عالم الندوي 
بتنةه: 4 جمادى الاولى ۱!"؟ اه 


را 


(ب )02 


الحاءبة, حيانه وخدحماته 


اجحزير ه العر يه آيام ازدهار السلمين 


القد شاهدت الصحراء العربية آلافا من تقلبات الليل والنهار ولکن 
لم تکن هناك حادثة آهم من هذه احڂادثة حيث بهرت هذه الرمال االظلمة 
عيون العالم بأجمعه بعدما استنارت بنور شمس ساطعة(أي البعثة النبوية)ء 
وآقامت معالم النورفي جميم أنحاء الدنيا. ولکن يجرد ما فرغت من تنوير 
الچبال والصحارى وٳضاة البر والبحر: اختفت من عيون الناس وذھب 
.ها لا 
لان الأمم التين اقتبست من هنه الانوار زعمت ان بريقها 
لا ما لا يمکن آن يبهر عيون العال آمام لم هذه الرمال 
ايد :ارية:افختر لها ان دق تظاجة خامد ال" 

کان اڂجاز قد فقد مکانته القيادية في عصر بني أمية. فقد جعله ساسة 
ڇ #مشق زاوية للسدنة وأبناء الشايخء وعلى آثر ذلك قضى سيف اًبي مسلم 
ُ‫ احراساني على نصيب العرب السياسي (٣؟٣۱ھ)‏ والحکومة العباسية التى 
قامت على هذا الأاساس تحولت ٳِلى ملكية عجمية درجة بعد درجة. =َ 
م ظهرت قوةالأتراك في عصر العتصم(۱4 ؟-؟٣٣ه/‏ رو 
04م) <تى اعتلوا على العرش وامتلكوا الدولة. 

سادت عشرات من الدويلات بعيدا وقريبّا ثم بادت . 

ولکن الرجل العربي السکين لم يکن له أّي نصيب في هڏ التقلبات . 


(6( السيد سليمان الندويء مجلة معارف عدد نوفمبر سنة 4٤‏ ۱م. 


= 


وفي عصر ازدهار السلمين هذا اُسّست مدارس العلم في بغداد 
وقرطبة. نبعت ينابيحع الرشد والهدی في جوامم الازهر والزيتونة 
والقغرويين . ااك قططنة وزلزل سليمان الاعظم (1 0 
4٤‏ ھ/ ۱0٣.‏ - 4 ۱8 م) اسوار فينا. .ول لن لن 
الڂمًال العربي ما زال يتنحم بنوم لذيذ في صحرآئه ۔ 

حكم الا تراك العشمانيون ڦروٽا على اح جاز وقلاموا قرابين تبلغ الا لاف 
واللايبن وص القسم الأكبر من محاصيل مصر لدمه آخرمين . ات 
رواتب كبيرة للسدنة ولکن لم يفض أي نبع للعلم في وادي العرب الذي 
هو غير ذي زرع . وراجت اللغة الترکية في الكاتب. 

الله أکب ! حکومة خليفة السلمين وتسيطر في مهبط الوحي لغة لا 
ت٬‏ ٳلى لغة القرآن بصلةء ٳِن في ذلك لعبرة. 

وما اكٹ اًعاجيب هڏه الدنيا وما اُكثر الاعيب اللك والسيادة . 
بقيت اللغة التركية هي اللغة الرسمية والضباط هم اُتراك. .رب فلم 

يبق لهم شمل ٳِلا سدانة القبور والاستجداء أًو قطع الطرق على غرار آيام 
اڂاهلية الأاولى. 


محمد بڻ عبدالوهاب: 

واخيرًا لا غشي الظلام العالم مرة أخریى ترك السلمون كتاب الله 
وسنة رسوله واتخذوا مثات من الالهة دون الله الواحد وصارواينادون 
ويدعون البدوي والرفاعي في مصر٬‏ وعبدالقادراچڂيلاني في العراف 
والهندء وابن عباس في مکة والطائف ۽ وابن علوان في اليمن'“' ...ما 


(4) تطهير الاعتقاد من اُدران الا اد للصنعاني ص ؟-0. 


؟٣‎ 


يخضعون ويتذللون امام الأاشجار والاًحجار.۔ 

عندما وصل الامر ٳلى هذاالحد طلعت شمس الهدی والرشد من واد 
غير ذي زرع ورمال الأارض العربية التي کانت قد اشتهرت بطيب العرار 
واغزامى"" قد فاح فيها طيب التوحيد وکلمة اڂق حٿى عطرت العالم 
بأسره. وآريد بهذا شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله ونور 
ضريحه - الذي اُعاد ٳلى ال ذهان دروس التوحيد - التى كانت قد نسيت - 
بجهده التواصل وعمله الدائم وبلغ رسالة اڂحق والصدق ٳلى حيث وصل 
صوت هذاالرجل الجاهد. 


العالم ال سلامي عند ولادة ابن عبدالوهاب: 

بلغ العالم ال سلامي ٳِلى درکه الاخير في الانحطاط الفکري عند نهاية 
القرن الثامن الهجري فقد كانت آبواب الا جتهاد والفکر قد اغلقت منذ زمان 
وکان العلماء يتدارسون متون التأآخرين وحواشيهم وکانت الحالة في الناحية 
العملية اُسوا وآسوا ولکن بلغ هذاالانحطاط في بداية القرن الشاني عشر 
الهجري ٳِلى حد يتاسف منه الكفار ويتحيرون حينما يقارنون بين حالتهم 
وحالة السلمين في عصر الصحابة. قال الكاتب الأمريکي استودارد 
0101٣00 5100080(‏ 1): 

اما الدين فقد غشيته غاشية سوداء. فالبست الو حدانية الٹى علمها 
99 ”00070009900 
من آرباب الصلوات. وکثر عدد الاأدعياء الڂهلاء وطوائف الفقراء والمساکين 


الالوسي (م ؟٤٣۱ھ)‏ عدة آبيات من هذا القبيل في تاريخ ند ص 4-4۔ 


؟؟ 


يخر جون من مکان ٳِلى مکان يحملون في آعناقهم التماثم والتعاويذ 
والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والشبهاتء ويرغبونهم في اڂج 
ٳلى قبورالاأولياءء ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور. وغابت 
عن الناس فضائل القرآن. فصار يُشرب المر والافيون في کل مکانء 
وانتشرت الرذائل وهتك ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء. 

ونال مكةالکرمة والدينة النورة مانال غيرهمامن سائر مدن ال سلام . 
فصارالحج القدس الذي فرضه الله على من استطاعه ضربا من الستهزءات . 

وعلى الحملة فقد بُال السلمون غير السلمين وهبطوا مهبطا بعيد 
القرارء فلو عاد صاحب الرسالة ٳِلى الأارض في ذلك العصر ورآى ما کان 
يدهى الا سلام لغضب وآطللق اللعنة على من استحقها من السلمين كما 
يلعن الرتدون وعبدة الا وڻان" . 

هذه صورة صورها معلق كافر ولکن الطوط والاثار التي تظهر في 
هذه الصورة للمسلمين اليست صبحيحة اليوم ٳلى حد کبير؟ وکمايری الامير 
شكي اُرسلان الو ان فيلسوگًا نقريسيا من فلاسفة الاسلام او مؤرحًا عبقريا 
بصيرا بجميم اُمراضه الا جتماعية آراد تشخيص حالته في هڏه القرون 
اللأاخيرة ما آمكنه ان يصيب الحز ون يطبق الفصل تطبيق ها الكاتب 
الامريکي استودارد؟"ا" . 

وٳن لم يثقل عليك طول الکلام فاسمع حكاية آخرى لشقائك بلسان 
معلق غربي آخر : 


(. ۱) حاضر العالم الاسلامي (ترجمة عجاج نويهضس) ص ٣٤‏ . 
(۱۱) أيضا. 


1ً 


اقد بردت عواطف السلمين في القرن الثامن عشر وما يسمى بالليفة 
کان قد فقد قو ته . حتى ان اَهل النواحي اڂنوبية ما کانوا يعترفون بسيادته. 
واهل اليمن کانوا قد خلعوا نيره منذ ڦرون. وآشراف مكة کانوا متحمسين 
لحخالفة رئيسهم أكثر من التصارى ۔ اُماوحدة الا تجاه التي تُرى الان ما كانت 
بُشعر بها في تلك الأيام اِلا قليااً. الركز الروحي في مكة کان واقعًا في 
حبل التنخم والتلذذ الاديء وتستطيم ان تجد عطفا وشفقة على کل شيء 
لا على الزهد والورعء مع آنهم کانوايشاهدون فتح التصارى للهند 
بأعينهم. وکانت الڂيوش الکافرة تطوي فراش الا تراك. ولکن العرب قليلاً 
مايشعرون ٻهذه احوادث . أما الخضب والنقمة الو جودان اليوم على فرنسا 
وبريطانيا ورو سيا فقد کانا مفقودين بتاتًا في تلك الأيام ۔ واٍذا عدم الغضب 
انعدم الڂماس فكيف بالدعوة ٳِلى الا سلام. 

وخلاصة القول ٳِن ال اسلام کان متجها ٳِلى الانحطاط . أما النتهضة 
التي وصلت تياراتها ٳِلى آفريقيا والصين في القرن التاسع عشر امسيحي 
فقد کان من امستحيل ان يتو قعها اًحد في ذلك الوقت؟'؟"“. 


محد قبل ابن عبدالوهاب: 
لقد رايت لحة قصيرة حالة العالم الاسلامي والديار القدسة 
با-ڂكايات التى سبقتء ولکن حالة جد - قلب اخحزيرة العربية = كانت 


.*- 


(۱) هو غارث 0٤4618‏ 02008 ومد الف الكتاب ق سنڌ٤*+۱54م.‏ 
هو ب ئي ر 


هم؟ 


وفى البيلةڌ(وادي حنيفة) کان يعبد قبر زيد بن الطاب . وفي الدرعية 
كانت تو جد بعض القبور والقباب وتنسب اٳِلى بعض الصحابة وکانت مراكز 
للتعید الحاهلى من الدهماء. وفي وادٰ غبيرة کانت قبة ضرار بن الا زور 
سوقاللبدع والأوهام. والقلم قاصر عن بيان ما کان يعمل الشباب والغتيات 
مم شجرة قدية في بليدة الفداء ۽ فقد كانت النساء العافرات يباشرن هذه 
الشجرة لطلب الأولاد. وکان غار على مقربة من الدرعية تُرتكب عنده 
أکير الفواحش الخزية وهلم جرال!"". 

کل هذا کان باسم الدين. واللاًشخاص العدودون الذين کانواعِلکون 
بعضض النصيب من الفقه والحديث ما کانوا يجدون في أنفسهم قوة خدوهم 
ٳلى الامر با لعروف والنهي عن النتکر. وهل کانت أغلبية علماء ثجد خارجة 
عن عداد علماء العالم الاخرين!!. 

اما احالة الساسية فقد كانت اُفسد واسواً. كانت نار اڂرب الاهلية 


)۱٣(‏ ورد ذكر البدع السائدة في نجد في جميع الكتب التي الفت في تاريخه۽ ومن 

أراد التوسم فليراجع الكتب التاليه : 

۱ - روضة الا فکار واالافهام لرتاد حال الامام وتعدد غزوات ذوي الاسلامء 
تاليف الشيخ حسين بن غنام (م ه؟٣۱اه)‏ ص ۱17٣‏ 

-٣‏ عنوان الجد في تاريخ نجد: تاليف عثمان بن بشر النجدي (م 44؟٣۱اه)‏ ص۱ 
وهذان الكتابان هما الام والاصل في تاريڂ محد۔ 

٣-۔‏ الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية۽ لسليمان بن سحمان ص ٤٣-4‏ 
وأٴيضا تبرثة الشيخين الامامينءَ له ص .۱1٣-۱1۱‏ 

.9-٤ص ته لغلبي‎ -٤ 

ومرجم فلبي وابن سحمان هو كتاب ابن غنام. 


7٣" 


پڀؾأججة في جميع أنحاء نجد. کان ٻنو خالد مسيطرين على شمالي جد 
(جبل شمر) في قبيلة طي والحساء والذي يظهر ان ٳمارة العبينة كانت تعترف 
هولطان بني خالد. وفي الدرعية کانت قبيلة عنزة ترسخ اُقدامها. وفي 
منفوحة عل قرب من الدرعية قامت اٍمارة دواس. ونجد مم صغره 
وضيق أطرافه کان مفرقا بين دويلات ومارات صغيرة عديدِ؟""؟. 


ولادة محمد ٻن عبدالوهاب: 
في هذه الاأيام الظلمة والا-حوال السيئة فتح محمد بن عبدالوهاب 
عيئيه . وولد في بيت معروف بالعلم في مدينة العيينة'"'؟. وذلك في سنة 


.۱-٤ص فلبي‎ )۱٤( 
العرب وخاصة نج لانه لا يوجد هناك تقسيم‎  . 
بالولايات والديريات كما يو جد في بلادناء وحتى قبل هذا العصر ما كانت توجد‎ 
هناك وحدة سياسية تذكر وبالا جمال فٳن بالاد مجد منقسمة ٳلى ٹلاث نواح کبيرة:‎ 

۱ - الناحية الشمالية الخربية وتسمى شمر ومن مدنها الشهيرة حائل والقصرل. 
؟- الناحية الشمالية الشرقية وتسمى القصيم ومن مدنها الشهيرة عنيزة وبريدة ۔ 
-٣‏ الناحية الجنوبية وتسمى العارض ومن أشهر بلادها الريامس. وهي الان 
عاصمة الملكة العربية السعودية وتسمى ناحية العارض ابجبل اليمامة0 
ايضاً. وهذا في الااصل اسم اڂبل والناحية التي تقعم حولها تسمى لوادي 
حنيفة أًو اليمامة؟ وتقع مدينة العيبنة مسقط رس شيځ الاسلام ولالدرعية؛ 
مركز دعوته في هذا الوادي. وهما كالقلب في مجد. وللتوسم يراجم داگرة 
العارف الا سلامية کلمة هنطهته (الجلد الأاول ص )٣۱‏ او انجد 4ء114 
(الجلد الثالٹ ص .)443-44٣‏ . ڇ 
(*) لا تعرف مدينة تسمى القصر؟ وأماالقصيم فيقع في الناحية الشمالية الغربية(الترجم(. 
.نب لين وهو تصغير للعين ويقال لها الان أّيضاً بار الشيخ؟. 


٣ 


ه۱ ۱۱ ۱٣+ ٣(‏ م)9؟" قکان جده سليمان بن علي بن مشرف من اآشهر 
العلماء فى عصره: وکان مرکڙا ومرجڪا للعلماء وله كتاب مشهور في 
الناسك وذكر صاحب السحب الوابلة ان اڂنابلة في الغالب يعتمدوڻ 
تا اب اڏا سل ا!ا۱. ِ‫ 

وکان عمه ٳبراهيم بن سليمان عاڱا جليلاً أّيفًاء وابنه عبدالرحمن 
(م4 + ٣۱ھ)‏ کان فقيها وآديبًاء ووالد الشيخ وهو عبدالوهاب بن سليمان 
(م٣‏ ۱ ۱ه) کان ذا باع طويل في الفقه وبقي قاضيًا مدة طويلة في العيينة 


(۱7) ابن غنام ۱/ ٣+‏ وابن بشر ۱٣7#4/۱‏ ۽ ومن الكتاب التأخرين ذکر حمد زيني 
دحلان تاريخ الولادة سنڌ ۱۱۱ اھ (الدررالسنية ص )۱٣‏ خلاصة الکلام 
ص 4٣؟)‏ وذكر الامير شكيب أرسلان (حاضر العالم ال اسلامي /٤‏ ۱۱) 
۱۱ اه وکلاهما خطأء وهكذاهيوجس (108665]) فى كّابه 01 10910010987 
« ا1 (صر 4 16) وولفر ولفرد في 4زه10 00 *۾70:5 :41811 (ملحق ص ۱٣5‏ 
وزوعر في كتابه ة:ها9 ته 0٤19!‏ 116-940 وغي رهم قد ڏكروا ولادته في سنة 
۱4۱ م وهو غلط فاحش. . راف سنة 7 ۱م .3 
لهذه الراجع قد يخطىيء ء أُصحابنا أًيضاً۔ 

(۱۱9) ونسبه الکامل هكئا: 
محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن احمد بن راشد بن بريد 
ابن مشرف . . . ٳِلڂ. وت جد تراجم عدة آشخاص من هذاالبيت في كتاب 
(السحب الوابلة على ضرائح احنابلةَ؛ ومخطوطة في الكتبة الشرقية ببتنة ۽ وهم: 
- سليمان بن علي بن مشرف صض٣۾۱.‏ 
- اِبراهيم بن سليمان بن علي ص 4 ۽ ؟ . 
-٣‏ عبدالوهاب بن سليمان بن علي وسليمان بن عبدالوهاب وعبدالعزيز بن 

سليمان(م ٣7؟۱ھ)‏ ص ۱۱ ۽ ؟*۱. 

-٤‏ عبدالوهاب بن عبدالله بڻ عبدالوهاب بن مشرف (م ه؟۱ ۱اه) ص؟؟۱. 


7٣/ 


۾ يج علاء: وسليمان بن عبدالوهاب (م/. ٣اه)‏ کان صاحب علم عظيم؛ 
وٍڪٰلك کان ولده عبدالعزيز (م٣۱؟۱ھ)‏ وکان موجو افي حرڪلاء عند 
لغارة الصرية فى سنڌة٣٣۱اهوحبس‏ وذاق أنواعًا من املصائب وأاحرقت 
مُكتبته ونهبت اُموالها"؟. 


نشأّنه: ڇ 

ولِہ.۔ کان محمد ٻن عبدالوهاب منذ نعومة أظفاره متفوگا في النکاء وقوة 
لفظ وقد حفظ القرآن الكري وعمره أقل من عشر سئين. ٹم درس كتب 
الققه اڂنبلي على والده وطالع كتب اڂديث والتفسير بکثرة في صغره. 
٬وقد‏ آعجب والده عبدالوهاب بنکكاء هذا الولد الطامح ومواهبه ويقول ٳِنه 
قد استفاد من ذکاء ابنه البارع وسعة اطلاعه آيام تدريسه. وکان الشيخ 
عبدالزهاب متأثرًا جتا بولده حتى آنه کان يقدمه للامامة مم صغره. تزوج 
وهو صغير السن ثم ادی فريضة اڂج وآقام شهرين في الدينة النورة ثم 
رُجع ٳلى العبينة واشتغل في طلب العلم على والده ونسخ الذكرات والكتب 
العلمية حتى أنه کان يكتب عشرين صفحة في جلسة واحدةَا؟"؟. 


في سبيل العلم: 

کان الله بقدرته قد وهب ابن عبدالوهاب قلبًا مرهف اخس شديد 
التاثر: وکان يتالم آشد الالم لا يرى حوله من اڂحالة البائسة للقرى والدن 
اي مجد. وکان العلماء في حالة سيشة فضلاعن العوام. وقد آخذ 
(۱4) عنوان الجد ۱/ر5؟٣؟.‏ 
(۱4)ابن غنام ۱/ .؟. 


؟ 


محمد عن والده عبدالوهاب کل ماکان يستطيع. وکان والده من کبار علماء 

نجد ولہ يألُجهتا في تعليم ولده ولکن كيف ٴکن لجددالستقبل ومصلٰحه 

اُن پرتوي غرفتين من اٺاءِ. وکان قد تشرف بحج بيت الله اڂرام وكانت 
مركزية الحڂجاز قد اُثرت في نفسه وحينما فکرفي طلب العلم قصد 
الڂجاز. وحينما کان الشاب الطامح في العشرين من عمره خرج يجول 

ويصول في الفيافي طلبًا لليلى العلم وتو جه ٳلى اڂجاز'". 
حج بيت الله وزار السجد النبوي مرة ثانية ثم حضر مجالس العلما“ 

وانقطم لطلب العلم واستفاد بالتصوص بصحبة الشيخ عبدالله بن [برآهہم 

ابن سيف اًحد العلماء الشهورين من الجمعة في بلاد مد وکان قد سکن 

في جوار الرسول عليه الصلاة والسلام'""". ڇ 
وَ تطيم أُن تعرف جلالة قدر الشيخ عبدالله بن ابراهيم النجدي تم 

الدني وٳخلاصه من هذه الرواية التي رواها الشيخ محمد بن عبدالوهاب . 

قال : 
اکنت عنده يومًا فقال لي : تريد ان آريك سلا ڪا اعددته للمجمعة؟ 

قلت : نعم. 
فادخلني منزلا عنده فيه كتب كڪيرة وقال: هذا الذي اُعددنا آيا؟ 119 

)٣(‏ هه قصة سنڌ ه٣۱‏ ۱ه تقريباً۔ 

(۱ ؟) کان الشيځ عبدالله بن ابراهيم من الفقهاء الشهورين في زمانه. سافرٳلى الشام 
واستفاد بعاله احنبلي الشهيرالشيځ أبو الواهب اڂنبلي (م ۱ ؟۱ ۱ھ) وکان أبنه 
يراهيم بن عبدالله ٻن [براهيم (م ۱44 ۱اھ) من العلماء العروفين آيضا وكتابہه 
دالعذب الفائض في شرح ألفية الفرائض؟ من الكتب الشهورة(السحب الوابلٰة 
ص ۱۱ ؟۱). 

.#/۱ عنوان اللجد‎ )٣٣( 


وتعرف بالشيخ محمد حياة السندي (م۱۱4ھ) بوساطة الشيخ 
عبدالله بن اِبراهيم نفسه وکان من آساتذةالحديث العتمدين في الدينة وصار 
ابن عبدالوهاب من تلامذ ته اخواص ومكث عنده زمتًا طويالاا "". 

:ويك في هنا الصدد تتلمذ ابن عبدالوهاب على العالم الشامي 
الشهير الشيخ علي الداغستاني (م۱۱44ھ) ولکن العقل يستبعدها؟؟ 
وكذلك ورد في بعض الكتب ذکر استفادته من الحدث الکبير محمد بن 
سليمان الکردي الدني (م٤4‏ ۱ ۱ھ) ٳِلا ان السنين والحوال تشهد بعكس 
هذا بالاضافة ٳِلى سکوت التواريخ العتمدة سهت: َر 


(٣؟)‏ عنوان الجد ۱/ 6*ء وسلك الدرر ٣4/5‏ 

(٤؟)‏ کان الشيخ علي الداغستاني يحتل مکاناعالياً في علماء دمشق ق. آقام مدة في 
ٍ َ‫ اللدينة وروى عن الشيخ محمد حياة السندي واستفاد مئه عشرات مڻ الٿاس. 
ولد في سنة 0ه؟۱ ۱ھ ورحل ٳلى الدينة التبوية وطلب العلم ومکكث مدةثم 
رجع سنڌة ۱ ۱اه(سلك الدرر٣/‏ ۱9؟). وعلى هذافيکون صغيراً جدا اُڻناء 
[قامة الشيخ في الدينة ولذلك استبعد استفادة الشيځ منه. وقد ذكر هڌامن 
اُاصرين محب الدين اقطيب (الزهراء رجب ه٤ھ)‏ ومحمد حامد الفقي 
(أثر الدعوة الوهابية في الاصلاح الديني ص ٿ#٤).‏ 

تت ۽ على الشيڂ سليمان الکرديءَ وتفرد بذکره 
آحمد زيني دحلان فقط (الدرر السنية ص ه٣- )٤*٣‏ ويکل قوة. ولکن كتّابه 
هذا- وكذلك كتابه خلاصة الکلام في آمراء البلد ارام - مليء بالاخطاء بل 
الافتراءات حتى ان القلب لا يرضى ان يقبل هذه الرواية التي لا تضر شيئا. ثم 
ٳِن السنين تشهد بخڂلافه. فمحمد بن سليمان الکردي توفي سنة ۱4٤‏ اهمعن 
عمر سبع وستين سنڌة (سلك الدرر /٤‏ ۱۱۱ ۽ ۱٣‏ ۱) وهکڏا تکون ولادته في 
سنة ؟۱ اھ تقرباً ويکون صغير السن آيام طلب الشيځء وتتلمذه عليه بعيد. 


٤۱ 


وقد ذكر الا ستاذ الحترم السيد سليمان الندوي ان الشاه ولي الله 
الدهلوي (م۱۱*7اه)وشيخ الاسلام رحمهماالله قد استفادا من منبع واحد 
آي السجد النبويا. 

ولا شك في وحدةالدرسة (السجد النبوي)مع وحد ةالصدراحقيقي 
آي الكتاب والسنة اِلا اُننا لا نعلم وحدة الا ساتدة. 

ذکر لبيب اليٽلوني نِ طلبه العلم في مكة الکرمة لکن لا تؤيده آي رواية 
صحيحة معتمدءُ .يل الب 2 ودرس على 
الشيخ محمد الجموعي احديث واللغة ولازم صحبته. .ين بر 
عن اُستاذه عثمان بن منصور الناصري آن آولاد الشيڂ محمد الجموعي 
ايضًا کانوا ذوي باع طويل في العلم""". ڇ 

وکان يريد الشام أَيشًّا"“" لکن قلة الزاد حالت دون همه هذا فرجح 
ٳلى حرڪلاء (نجد) بطريق الأحساء حيث انتقل والده في سنة ۱٣4‏ اه/ 
۱٣‏ م من العٍينة۔ ٰ 


(؟) مذهب سلاطين نجدء معارف نوفمبر سنه ٤؟‏ . 

(؟) عنوان الج 47۱. 

(,؟) أما مرغليوث فقد تجاوزاحد (دائرة العارف ال سلاميه ۱+45-/٤‏ ۽ ۱*44) 
في الافتراءات والاكاذيبء حيث يقول :توج في بغداد وقد ماتت وتركگت 
اُلن. .او ها وقام هاگ . .راچس 
(127 0119660 بنا 01 '(1115007 40116,) وهيوجز(ص۱44) وزوِرلاص «۱4) 
وبالغريف )٣٣ /٤(‏ ذكر بعضهم أنه سافر ٳِلى بغداد وبعضهم ذکكر سفره اِلى 

مشق وبعضهم جمم بينهما. . ش ‏ سا يدص 
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٤ 


فى ميدان الدعوة: 
کان ابن عبدالوهاب مولعحا بالامر بالعروف والنهي عن النکر منذ صغر 
سنه. وصارت البدع تقلق باله منذ دراسته الابتداثية في الفقه والحخديث في 
العبينة. وکلما وجد عملا يخالف اَصول الدين حاول اًداء فريضة النهي 
عن النکر. 

تو جه ٳِلى اڂديث بعدما استفاد في الدينة النبوية من محمد حياة 
السندي وعبدالله بن اِبراهيم بن سيف النجديءَ ثم رفع بصره ونظر حواليه 
فرأى العالم مخطى في رداء آسود من الضلالء وحسيما عرفنا ان الشيخ 
اول ما رفعم صوته بٳنکار الاستغاثة کان في تلك الأيام وعيلَ صبره حينما 
رأى آعمال الهلة عند قبر الرسول الک رم هَاٴ. وذات مرة کان واقعا عند 
احجرةالنبوية وکانت سوق البدع نافقة آمامه ٳذمر عليه اُستاذه الشيځ محمد 
حياة السندي فسآله الشيخ : ماذا تقول في هؤلاء؟ 

فأجاب الأستاذ: ٳِن هؤلاء تما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون"*". 

وازداد هذا الشعور في البصرة فصارينهى عن النکر بلا خوف. 
ونتيجة لذلك عانى آنواعا من الشقاتء وفى الأاخير اضطر ٳلى أُن يرك 
النرء: وزيادة على ذلك عُلاب الشيخ محمد الجموعي أيشًا لأجل صاته 
به وعطفه عليه .۔ 

طرده الاأشقياء في وقت الظهيرة وکان يتقدم في هذه اڂالة النکدة 
ٳِلى الزبير!”" حتى جف حلقه من شدة العطش ٳِلى أُن جاء» رجل صالح 


(4؟) عنوان الجد ۱غ/و#ا۱. 
(.٣؟)الزبير:‏ قرية کبيرة قرب البصرة عمرت باسم الزبير بن العوام رضي الله عنه. 
وهل هذه القرية معروفون باتباع السنة حتى الآن. 


٤ 


(وکان لك حميرا يکريها) يسمى آيا حميدان فساعده وسقاه وآرکبه على 
:او صله ٳِلى الزبيوا'.". وکانت هذه مراحل أًولية واعمالاً مهيدية 
للدعوة الا ساسية. 

افلما رجم ٳِلى حرمِلاء صمم على استصال البدع ونشر التوحيد 
والأاخلاق+ واسس دعوته على ٿحقيق التوحيد وركز على ٳخلاص العبودية 
لله تعالى فقط يا کان نوعها. وکان شعاره اعلاء كلمة الله. 

وليس من لعب الأطفال التصدي لا صلاح آخلاق فسدت من القرون 
الطويلة ۔ وکان يريد ان يٌوجد عواطف الصلاح والشفقة في البدو بدلا'ً من 
عادات السرقة وقطم الطرق والفداع والنهب. .ات لا يد 
اهال وٳِقامتهم بباب الاله اڂق بدلا من الآلهة الباطلة والقبور والقباب. 
ولا يتجراً على هذا کل من هب ودب . هذا عمل يقتضي الا مان اخالص 
والعزعة الصادقة . ويظهر من خلال تلك الصائب الشديدة التي عاناها 
الشيخ في هذا ال-بيل والشقات التي استقبلها صابرا ضاحكًا مبتسڪا آنه 
کان متىحليًا بهذه الاأوصاف حق التحلي . 

دعا ٳلى التوحيد وحاول النهي عن اخضوع لخير الله والاستغائه 
بالقبور والأولياء واتغاذ عباد الله الصالحين آلهة يعبدون . 

واتخذ خطوات عملية للقضاء على البدع التي دخلت في الطريقة 
السنونة في زيارة القبور - ولا تساأل بعدهذا- فقد تدفقت سيول 
الخالفاتء ودا الاعزاء والاقرباء يؤذونه حتى أُن الوالد نفسه ما آعجبه 
هذا الصنيم. وکان الشيځ يراعي کل الراعاة دب الوالد واحترام الأاستاذ 
ولکن الخطوات التقدمة لم تتراجع. تباوز الايذاء کل احدود ولکن جبل 


.47/۱ عنوان الجد‎ )٣۱( 


٤٤ 


الصبر والعزيهة لم يتزحزح عن مكانه. ومع كل العقبات والوانع ما زال 
يستمر في دعوته واشتهر آمره في جميم مدن العارض وحرڪِلاء والعينة 
والدرعية والرياضص وغيرها وبداًت تعاليمه تنتشر. 

كانت الدعوة مستمرة - ولکن سيرها کان بطيگًا بسبب برودة الو الرا؟؟؟ 
وتوفي الوالد في سنة ٣ة۱‏ ۱اھ/ ٤۱#م‏ فاشتدت الدعوة. وبدأآّيدعو 
الناس ٳلى اتباع السنة ونبذ البدع جهراعلى رؤوس الأشهادء وتاثر به بعمضص 
اهل حرڪِلاء فصاروامن أشد مناصريه ومساعديهء وبدأًوايحضرون دروس 
الشيخ ويستفيدون من مواعظه وآلف الشيځ اكتاب التوحيد؟ في هذه 
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في العيينة سنڌة ۱۱ اھ/ ند 
خطت الدعوة خطواتها الأولى وحينذاك أٌحس الشيخ أنه من الصعب 

نجاح الدعوة في حالة الفوضى هذه. ففي کل ناحية أُمير' " حتى في حرعِلاء 

نفسها قبيلتان تتناحران للرٿاسة'”” وفي مثل هذه الأحوال کان من الصعب 
اتخاذ آي خطوة مؤثرة. فصمم العزم على توحيد بلاد نجد كلها تحت راية 
واحدة. وکان يعرف کل العرفة آنه ليس من السهل نشر الدعوة في البلاد 

(؟٣)‏ ذكر محمد حامد الفقي (ص ۱ ه) ان الشيځ عبدالوهاب کان محايداً. 

.؟٣7/۱ روضة الافكار‎ )٣٣( 

)٣٤(‏ نظرا للسهولة في الأمور الادارية كانت البلاد تقسم ٳِلى أربعة آقسام في العصر 
العثماني: ولاية ولواء وقضاء وناحية . وکانت العارض من النواحي ذکرها 
الالوسي باسم اناحية العارض؛. 

(ه٣)‏ ذكرت في عنوان الجد(4/۱) فټنة بمض العبيد الذين کانوايريدون قتل الشيځ ۔ 
والكتب الاخرىی التي ذكرت هنه القصة مأخذھا في الغالب هو هذا. 


٤6 


القاصية والدانية في مدة قصيرة ة ٳِلا بحماية اُمير ذي قوى ونفوذا'" وهڏه 
هي الأفكار التي دعته ٳلى مكاتبة اُمير العيينة عثمان بن معمر. .جج 
اللامير مستعاا لقبول اق انتقل بنفسه ٳِلى العبينة فأُکرمه الأامير کل الا کرام 
وعظمه کل التعظيم. وتزوج الشيځ بجوهرة بنت عبدالله بن معمر فتوطّدت 
العلاقات أكثر في الظاهر. ولکن الشيخ کان يحمل غاية وهدگًا معيتًا 
ومحدا فالعلاقات الش خصية والقبلية قد تکون وسيلة للو صول ٳلى ذلك 
الهدف والغاية ولكنها ليست غاية. عرض الشيځ دعوته على آمير العيينة 
وفسر له معنى التوحيد وطلب منه العون والساعدة في هنه الهمة اڂليلة. 
لات الخ نه دياةبآن لحفظ وندکر 


)٣7(‏ ولا يخفى على العاقل البصير اُن القوة الادية لها آهمية عظيمة في نشر الدعوات 
والافكار مم القوة العنوية واڂجج والبراهين. .اك يها 
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حتى تستاأاصل خضراءها . لق آرسلا 
رسلنا بالبينات وآنزلتا ممهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط وآنزلنا 
الححديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب 
ٳِن الله قوي عزيز*  .‏ يل دق 
واخرجني مخرج صدق واجمل لي من لدنك سلطاناً نصيرا [الاسراه: .1 
قال قتادة فيها: ٳِن نبي الله يو لا طاقة له بهذا الأمر الا بسلطان فساأل سلطانا َ 
نصيراًلكتاب الله وڂدودالله ولفرائض الله ولاقامة دين الله فٳن السلطان رحمة 
من الله جعله بين اظهر عباده ولولا ذلك لاغار بعمضھ على بعض فأكل شديدهم 
ضعيفهم قال ابن کثير: وهو الارجح لانه لابد مع اڂق من قهر من عاداه 
ونا وآ. . وفي اڂديث: ٳن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟ (تفسيرابن 
کثير )1٤ : ٣‏ امترجم؟. 


ڏ 


اٳِنى لارجو ٳِن أنت قمت بنصر لا اِله الا الله اُن ُظهرك الله تعالى 
ولك متا وآعرابها'"". قدم هذا العرض ٳِلى عثمان بكل صدق 
و[خلاص ولکن مع الاأسف لم يستطم ان يثبت على ها فذاق عاقبته 

الوخيمة واخيتًا انتقلت هنه النعمة من العبينة ٳلى الدرعية. 
وعلى کل حال فقد وعد عثمان ٻن معمر بامساعدة والتصر: واعتماتا 

على نصرته بداً الشيځ يصدحع بدعوته والامر بالعروف والنهي عن النکر 

وآن لاهل العينة ان تخشع قلوبهم لقبول احق رويا رويدا. 
وفي هذه الدة تصدی الشيخ للقضاء على بعض مراکز البدع وهح 

في مهمته هذه . فقد كانت هناك بعض الاأشجار تُعظم في هذه الناحية فقلعها 

من اُساسهال*". 

.47۱ عنوان الجد‎ )٣٣( 

)٣4(‏ كانت فى بلاد نجد عدة آشجار تعبد من دون الله. وذکر الآ ستاذ اأحمد عبدالغفور 
عطار نقلاًعن ابن غنام : کان في بليدة الفدا ذكر النڂل العروف بالفحال بقصده 
الرجال والنساء ويفعلون عنده من النکر مايآباه الدين والذوق والعقل ويعملون 
بين يديه من اعمال العبادة ما لا يصلح عمله ٳِلا لله وحده. 
فالرجل الضيّق عليه في الرزق والکروب والريض يطلبون ٳلى الفحال أُن يوسع 
الرزق ويفرج الکكرب ويشفي الرض ۔ 
والرآة التي لم يتقدم اِليها خاطب تتوسل ٳِليه في خحضوع وتقول له: "يا فحل 
الفحول ارزقني زوجا قبل اڂول؟ فاٍذا اقت ابتهالها اِليه اتصرفت ٳِلى الشبان 
تغريهم فاٍذا تزوجت أًحدهم حيّل اِليها اُن ذلك من عمل فحل الفحول. 
وكذلك قدسوا اشجرة الطرفية؟ تقديسا کبيرا فٳٍذا ولدت الرأة ذکراً علقت عليها 
حبلاً او قطعة من نسيج رجاء ان تطيل الطرفية عمره: فکان الرائي اٍذا بصرها 
لا يکاد يبصر الأغصان والاأوراق والساقء بل يظن الرائي ول وهلة ان مايرى 
ليس الا كومة من احبال وقطم النسيج لكثرتها(محمد بن عبدالوهابء لا تن 
عبدالغفور عطار ص ۾؟٣-۱ ٣‏ الطبعة الثانية) (الترجم). 

٤٣ 


وکان يو جد قبر باسم زيد بن الخطاب رضي الله عنه'" کان استشهد 
يوم اليمامة: کان هذا القبر في الجڂبيلة وعليه قبة فهدمها ولم يکن هذا آمرا 
هيتٌا حينذاك. ويذكر ابن بشر قصة هدم القبة فيقول: 

دفقال لعثمان: دعنا نهدم هذه القبة التي وضعت على الباطل وضل 


بها الناس عن الهدى. 

فقال: دونکها فاهدمها. 

فقال الشيخ: أخاف من اَهل الڂٰبيلة أُن يوقعوا بنا. ولا آستطيع هدمها 
اِلا وآنت معي۔ َّ 


فساعده عثمان بنحو ستمائة رجل. فلما قربوا منها ظهر عليهم اَهل 
الڂبيلة بريدون ان عِنعوهم . فلما رآهم عثمان علم ما همّوا به فتأشب حربهم 
رأمر جموعه ان تتعزل للحرب . فلما رأوا ذلك كفواعن اڂرب وخلرا 
ذکر لي ان عثشمان لا اُتاها قال للشيخ : نحن لا نتعرضها. فقال: آعطونتي 
الفٰاس. فهدمها الشيځ بيده حتى ساواها ثم رجعوا فانتظر تلك الليل جهال 
البدو وسفهاؤهم مايحدث بسبب هدمهاء فأاصبح في احسن حال؟'""“. 
هذا سان حادثة واحدة ولکن كانت هناك عقبات علي کل خطرة 
فبعض اهال والعلماء والشائخ کانوا منغمسين في ظلمات البدع . کان 
صوت محمد بن عبدالوهاب وجهده هو الڌي رف لواء اڂق بعد ظلمات 
)٣4(‏ زيد ب: القطاب هذا هو آخو عمر بن النطاب رضي الله عنهما وکان من جملة 
الشهداء الذين استشهدوافي معركة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب سنه ؟ آھه. 
وکانت هه القبة ٳِحدى مراكز البدع والوثنية تشد اِليها الرحال لل ستغاثہ والنذر 
والذبح وغير ذلك (الترجم؟ہ.>. ِ 
)٤ .(‏ عنوان الجد ۱/ 4 ۽ *3۔ 


گند 


وضلالات دامت ڦروٽا طويلة :۽ وعرفت البشرية تعاليم ال اسلام الصحيحة. 
مر الشيخ عثمان بن معمر بحياء الصلوات مع الڂماعة وغينت 
عقوبات للمتخلفين. وکان الأمراء يأحذون آنواعًا من الضراثب والرسوم 
فرفعها الشيڂ ونفذ الزکاة فقط . وکان هذان عملين جيدين عملهما عثمان 
ابن معمر وتسبب فيهما الشيخ . اِلا ان الاعداء يطعنون فيهما أّيضا ويبغونهما 
9 2 
وفي العبينة بدا الشيخ يؤلف رسائل الدعوة التسلسلة التي استمرت 
ٳِلى وفاتهء وصار له بعض الأنصار في الدرعية فکان يرشدهم ويوجههم 


من العنفا؟۱؟؟. 
الدعوة تنفى من العيبنة: 


كادت الدعوة أن تتكلل بالتجاح في العبينة وكادت مهمة الاصلاح 
ان تکكتملء ولکن ظهرت بادرة شر - و ما ُلًرَ کان - الا أُن آلاڏا من يرات 
كانت مختفية وراءھا. 

ااًتت امرأة ٳِلى الشيځ واعترفت عنده بالزنا والا۔حصان وتکرر منها 
الاقرار فسال عن عقلها فاٍذا هي صحيحة العقلء وقال: لعلك مخصوبة. 
فأقرت واعترفت کا يوجب الرجم فأمر بها فرُجمت - وأول من تقدمت 
يده ٳِلى اڂجر کان عثمان؟"“'. 

آثارت هذه اڂادثة الفاجئة بلبلة فى الا طراف والنواحي وخاصة فى 
محافل ات وَدين باڂرائ فامتعضوا أشد الامتعاضص و بلْغ الو شا والنمامو ڻ 


(۱٤)روضة‏ الانکار ۱/++؟*. ===. 
(؟٤)‏ روضة الاأفکار؟/ ٣؟.‏ عنوان الجد 7/۱و*۱. 
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ذلك ٳِلى سليمان بن عريعر الحميدي اُميرالاأًحساء والقطيف وحرضوه على 
معاداة الشيڂ ۽ وکان هذا الرجل منحرف الزاج خليحًا متهتكا وکان من 
التوقم قامًا أُمثال هؤلاء اُن يغضبوا ويثوروا على حادثه الرجم. وقال 
له القائلون: ِن هذا الرجل ابن عبدالوهاب يريد ان يسلب عنك حريتك . 
وکان الکلام مؤثرً في قلبه فكتب ٳِلى امير العبينة عثمان بن معمر مهددا: 

اٳن هذا الطء"”“ الذي عندك قد فعل وفعل. .. ت فَڈ 
لم تفعل قطعنا خراجك الذي عندنا في الاحساء؟". 

وکان البلغ كبيرا أّي آلما ومائتي دينار سنويا عدا الأمتعة والاموال ۔ 
فوقع عثمان في حيرة وغلب طمم الدنيا على حمايه دعوة التوحيدء ولعل 
الدعوءَ لم تکن قد رسخت في قابه بعد ولعله ما کان يمرف تلك النعم التي 
تنزل على من يقوم بنتصرة اڂق . 

وفي هذهالحيرة والاضصطراب اخبرالشيځ برسالة آميرالاحساه . فأراد 
الشيځ أُن يطمئنه وحاول تفهيمه بيقين الواڻق. وٳليك کلمات الشيخ هذه 
كما اُوردها ابن بشر: 

(ٳن هذا الذي أنا قمت به ودعوت ليه كلمة لاله لا الله وآرکان 
اأډ سلام والامر بالعروف والنهي عن النکر فٳن نت قسكت به ونصرته 
فٳن الله سبحانه يظهرك على اُعداٿك فلا يزعىجك سليمان ولا يفزعاك؟“". 

بذل الشيڂ کل جهوده في اقناعه ولكن ٳٍذا سيطر على القلوب خوف 
زوال الدنيا فلا تؤثر حينذاك اي موعظة ولا تنجح أي نصيحة. خجل عثمان 


.۱*/۱ عنوان اجد‎ )٤ ٤( 
.۱*/۱ عنوان الجد‎ )٤ه(‎ 


ول الامر بنصيحة الشيخ الوقرة امبشرة فأاحجم ولکنه لم يستطع أُن يصبر 
فارسل ٳِلى الشيخ مرة آخرى قائلاً: 

(ٳن سليمان آمرنا بقتلك ولا نقدر على غضبه ولا مخالفة اُمره للأنه لا 
طاقة لنا بحربهء وليس من الشيم والروءة ان نقتلك في بلادناء فشاأنك 
ونفسك وخل بلادنا'ل۱٤؟‏ ؛' 

آرسل اِليه هذه الرسالة وآخرجه من العبينة مع جندي يسمى فريدا 
الظفيري. وقصة هذا النفي محزنة ملية بالعبر: حر صحراء العرب والشيخ 
ىِشي آمامه راجلاً ليس في يده ٳِلا مروحة ووراء» فريد راکبّا على الفرس 
وحسبما پروي ابن بشر کان ابن معمر اُوعز . اِليه ان يقتله .يي 
ويردد قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب4 ولم يخاطب الچندي طول الطرييء ولا بسط يده ليقتله اُمسکته :َ 
قوة غيبية كما حلًٌث هو بنفسه وغلب عليه الفزع والهلع وفر راجحًا على 
عقابه ٳِلى العبينة. لقد آدهشته قوة الصدق ورآى حياته في خطر فعلداّ""“. 


.۱*/۱ عنوان الجد‎ )٤7۱( 

(1) يظهر من هڏه الرواية ان عثمان بن معمر قد تٽكر للشيخ ودعوته او أنه لم يکن 
مخلصافي نصرة الدعوة بل کان يرجو عرض الدنيا ولکن هنذه الرواية تفرد بها 
ابن بشر وسکكت عنها الاخرون ويقول الأستاذ احمد عبدالغفور عطار ٳِن ابن 
بشر أيضاً قد رجع عن روايتها في البيضة وآبطلها. ففي كتاب (عنوان الجد) 
0 
رت ئي ليف الال شالت لين عثماڻٻن مممروفرساه اك آمر 
ت--------0 لاحمد عبدالغفور عطار - الطبعة 
الرابعة سنه ؟4٣؟۱اه/ ٣٣‏ ۱م ص 84). 
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ئي الدرعية سنه /0-= - ۱06۱ اه 

تو جه الشيخ ٳلى الدرعية بعدما جاوز حدود ابن معمر ووصل هناك 
وقت العصر فتزل ولا في بيت عبدالله بن عبدالرحمن بن سويلم العريني 
ثم انتقل ٳِلى بيت أًحد تلامذته احمد بن سويلم. وٺا بلغ القبر ٳِلى آمير 
الدرعية محمد بن سعود حضر اِليه مع ٳِخوته مشاري وثنيانء وكله عاهد 
الشيځ على الطاعة والتصر'““. 

هذه الرواية الوجزة مأخوذة من ابن غنام آما ابن بشر فقد فصل هذه 
الڂادثة التي لها اُهمية خاصة في سيرة الشيخ التبليغية . وبعد روايه ابن غنام 
ننذكر رواية ابن بشر أّيضا: 

اوآما الشيخ فانه سافر ٳِلى الدرعية فو صل ٳِلى اعلاها وقت العصر 
فقصد ٳِلى بيت محمد بن سويلم العريني فلما دخل عليه ضافت عليه داره 
وخاف على نفسه من محمد بن سعود فوعظه الشيخ واسكن جأشه وقال: 
سيجعل الله لنا ولك فرجًا وم خرجا"'. 


مساعدة الامير محمد ٻن سعود: 
نزل الشيځ في بيت ابن سويلم فصار مرا لدعوة التوحيك ۽ وبداً 
الناس يؤمًونه متسٿرين واستفاد اُهل العلم باڂخصوص ولکن هذه اڂالة ما 


ّ وبعد ماثبت ان ابن بشر رجم عن رواية هذه القصة فالظاهر ان ابن معمر لم پر 
في نفسه قدرة على الدفاع عن الشيخ ودعوته فاحب آن يتقل الشيخ ٳلى بلد 
آمنءَ ولا کانت القدرة الالهية قد سجلت هنه الناقب للامير محمد بن سعود 
.ار ال الد عية ونزل فيها۔ . رج 

.٤ /٣راكفاأالا روضة‎ )٤( 

.۱۱7/۱ عنوان ال۾جد‎ )٤4( 
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کانت مرضية فأراد الشيخ اُن يتصل بالامير فكلم ٳخوته مشاري وثيان فكلَما 
اُولاً زوجة الامير موضي بنت اُبي وهطان وکانت امرأة ذکية متدينة فاأڻنوا 
على الشيځ وذكروا علمه وفضله وحثوها على الاتصال بالامير. وشاء الله 
ان يتاثر قلب موضي بعلم الشيځ وفضله فقالت للامير: 

(ٳِن هذا الرجل أُتى ٳِليك وهو غنيمة ساقها الله لك فأك ره وعظمه 
واغتنم نصرته". أ 

کان الامير محمد بن سعود معروگا بأاخلاقه التبيلة من قبل دعوةالشيڂ 
فقد تاثر بکلام زوجته واستقر في قلبه حب الشيځ وسارع ٳِلى لقائه بعدما 
ذكر له فاستقبله بكل محبة وتعظيم. فعرض عليه الشيخ آهم اُصول دعوته 
(معنى لا اِله اِلا الله ۽ الامر بالعروف والنهي عن امنکرء اڂهاد) وآلقى 
خطبة موجزة ذکر فيها املساويء الو جودة في اَهل ند ولفت نظره اِلى 
ِصلاحها فتاأثر الامير ونطق قائلاً: 

آيا شيِخ! ٳِن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيهء وآبشر بالتصرة لك 
وٺا آمرت به والهاد من خالف التوحيدء ولکن آريد ان أشترط عليك اڻنين: 

۱ - نحن اذا قمنا في نصرتك واجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا 
ولك البلدان أخحاف ان ترتحل عنا وتستبدل بنا غيرنا. 

٣‏ - اِن لي على الدرعية قانوٽا آخذه منهم في وقت الثمار آخاف ان 
تقول لا تأاخذ منهم شيئا. 

قال الشيڂ : 

ما الاولى: فابسط يدك. الدم بالدم والهدم ٻالهدم. 

وآما الثانية: فلعل الله أُن يفتح لك الفتوحات فيع وضك الله من 
(.ه) عنوان الجد ۱۱/۱ 
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الغنائم ماهو خير منها؟. 

فبايع الامير على يد الشيځ وعهد بالامر بالعروف والنهي عن النكر 
واظهر الا ستعداد للعمل بالكتاب والسنهء وجرى هذافي سنه ۱9 ۱ځھ او 
سنه ۱07 اهاا؟. 

وماأن بايعه اللأامير حتى بداًالناس يأتون اِليه زرافات ووحداٿًا يستفيدون 
من علمه ويجندون ٳِعانهم. وانتقل من العبينة ٳلى الدرعية اُصحابه وتلاميده 
الأاقدمون وکان منهم بعض آقرباء الامير عثمان بن معمر نفسه. 


اڂيل الاول: 

کان الناس ينىجذبون ٳِلى الشيخ من آيام قيامه في العيية الا نهم کانوا 
قد قضوا مدة طويلة تحت ظلمات البدع فکانوا يتلكاون في ال ذعان للحق ۽ 
ولکن ٳقامته في الدرعية وسمعة الأمير محمد بن سعود الطيبة قد هياتا 
للدعوة أرضا صالحة وقد وصلت اِلينا بفضل ابن غنام بعض آسماء اًولئاك 
السعداء الذين لوا هذه الدعوة بكل حماسة في بدايتها وابتلو! في سبيل 
ذلك بالحن والبلايا .من يك من الوجهاء والاعيان ه ٳِخوة محمد 


ابن سعود الثلا نه .مي ۽ وٿڻيان وفرحان!؟“'. 


(۱ ه) ينکر ابن غنام موجز هذه الأمورفي حدود سنة ۱51 اھ حيث يقول : :.أنت 
هذه الأمورقي حدود سنڌ سبع وخمسين بعد الٰاٿة والالف من الهجرة ۽ (؟/,٤)‏ 
وأما ابن بشر فيذكر تاريخ انتقاله ٳلى الدرعية سنة ۱9 اه (۱/ ۱8) وبقية 
التفاصيل مأخوذة من عنوان الجد (۱۱/۱ ۽ ؟۱). 

(٣ه)ٳِن‏ بيت الأمير محمد بن سعود واهله كلهي قد اُبلو! بللاء حسنا في سبيل الدعوة 
واڂهاد فيما بعد ولکننا نتكلم الان في الدعوة في حياة الشيڂ . . مي 
هذا الصددثنيان بن سعود(م سنة۱4 ۱ه) ومشاري بن سعود(م سنةه۱44 اه)- 
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وامتاز من اُهل العلم احمد بن سويلم وعيسى بن قاسم. 

ومن ناحية الو جاهة والتآاثير العام يذكر محمد الزعِي وعبدالله بن 
دغيثر وسليمان الوشيقري ومحمد بن حسين. وکما يقول فلبي : 

اهؤلاء هم فرسان الوهابية البواسلء وٽُنکكر آسماؤهم باحترام حتى 
الان وآولادهم يعتبرون جديرين بکل تر واحترام في القصر اللکي؟ 
(ص: ؟۱ ۽ ؟۱). 


ابن معمر وندامته على صنيعه: 

لقد اضطرب ابن معمر حينما بلغت اِليه أخبار انتشار الدعوة وقبولها 
التزايد يومًا بعد يوم فندم على فعلته الاأولى وحضر ٳلى الشيڂ واعتذر اِليه 
وطلب منه العودة ٳلى العيينة فأجابه الشيخ بصراحة: 

اليس هذااِلي). ٳغا هو ٳِلى محمد بن سعود فان آراد ان آذهب معمك 
ذهبت ون آراد أُن آقيم عنده آقمت ۔ ولا َستبدل برجل تلقاني بالقبول 
غيره اِلا اُن يأذن لي٤*؟.‏ 

وها سمع منه هذا الچواب الصريح ذهب ٳلى مضيفه محمد بن سعود 
واستاذنه ولکنه لم يکن راضيا بأن بٌبعد عن بيته هذه النعمة بأي ثمن. 


= _ آما مشاري فقد قدم مساعدات ضخمة لاخيه وقد اظهر ابنه حسن بن مشاري 
براعة سيفه في الحڂروب ۔ 
وأماڻنيان بن سعود فکان زاهدا عفيف النفس وهو وٳن کان قد حرم من بصره 
ولکن بصيرته كانت نافذ ة. واحقيقة أُن محمد بن سعود قد استعد لساعدة الشيځ 
باشارة منه. (روضة الأفکكار 4٤/۱‏ ۱0 وعتوان الجد ؟/ +۱7). 

.۱؟٣ب7/۱ عنوان الجد‎ )6٣( 
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في ميدان العمل: 
كانت الدرعية قرية صغيرة قبل أن يأتي اِليها الشيڂ وکانت سوق اجهل 
نافقة فيهاء فأقام الشيځ حلقات للوعظ والدرس وبدا يعلم القادمين اِليه 
علم الكتاب والسنة من الصباح ٳلى الساء. وکان يجعل جل اهتمامه الامور 
اللازمة الهمة فى دعوته - دعوة التوحيد وٳخلاص العبادة لله =- وير سخها 
”2079 وقد اظهر شخصه الحڂذاب ودعوته الصادقة آثرهما 
الماجل . وکان من فوائد مجالس الوعظ والتنکير أُن تقشعت سحائب دما 
اُلفوا عليه آباءهم؟. وصار الناس ينظرون ٳِلى خرافات التقاليد والعادات 
عنظار الكتاب والسنة فقط . 
اي هه الجالس بدات تجذب العطاش ٳِلى العلم من البلدان 
النائية ٳِلى الدرعية۽ وکانت الأارزاق قليلة ولذلك کان هؤلاء الطلبة يعملون 
او يحترفون بحرفة في الليل لکي يحصلواعلى قوتهم الذي يقيم أرْدَھہ ما 
التهار فقد کانوا وقفوه لسماع آيات الله وأحاديث رسوله الصطفى ڪَهو. 
وبسبب كثرةالتلاميذ وضيافتهم کان الشيخ مديتا دائمًا. ولکن الدعوة كانت 
تزداد تو سا وانتشاتا يومًا بعد يوم وآن سلسلة القادمين ما كانت تكاد 


هه (ٌه0) 


اتساع الدعوة: 

کان اهل الدرعية من انصار الدعوة منذ ان دخلها الشيڂ ولكنهم ما 
کانوا ليكتفوا بهذا فقط بل کانوا يدعون آمراء ند وآهل نواحيه اِليها 
ويخبرونهم بدعوتهم ويرعبونهم فيها. وقد واجهوا مخالفات واتهموا 


(٤ه)‏ عنوان الجد ۱٣/۱‏ ۽ ۱98. 
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باتهامات وافتريت عليهم افتراءات ولکن احق ما زال يرتفم ويدوي وبدات 
ثمراته تظهر بعد حينء فقد بايع اُمير العيينة في السنة الثانية من قيام الشيخ 
(سنڌ4ه۱۱اهأو 4 ة۱ ۱ھ) وعاهد على [قامة اخدود الشرعيةَ وجاء اهل 
حريلاء آيضا بعد آيام قلائل وبايعوا آيضًا. ڇ 
 .‏ ان سات الامير محمد بن سعود تنهال عليه 

انهيالاً؛ فقد کان يأتي بجميع آموال الزکاة واڂمس ويلقيها بين يدي الشيخ 
يتصرف فيها كيشما پشاء؛ وکان الشيخ ينفقهاافي سہبيل الله بلا تردد ولا 
ٳقتار. والامير محمد بن سعود وكذلك ولي عهده عبدالعزيز ٻن محمد بن 
سعود(م4٣۱‏ ۱اھ/ ۱48م الذي تولى الامارة بمد وفاة والده في سنة 
4 ۱ھ) ما کانا يحرکان ساکٿا الا بعد استشارة من الشيخ واٍذن منه. ولکن 
الشيخ کان ورعَا زاهدًا فلم پکن يد خر حبة واحدة من هذه الاموال بل کل 
مايجي- ٳِليه ينفقه فى سبيل الله. قال ابن بشر: 

«وکان الشيخ رحمه الله ها هاجر اِليه الهاجرون تخمل الدين الكغير 
ذمته ته وما يحتاجون اِليه وفي حوائح الناس وجوائز الوفد اِليه من 
اهل البلدان والبوادي وذكر له نه حين فتح الرياض کان في ذمته آربمون 
لف مجدية فقضاها من غنائمها"*. 

واستمرت سلسلة الديون والانفاق في سبيل الله اِلى فتح الريافس. 
وأما بمد فتح الرياضس'"“ فقد اطمان الشيخ بنجاح دعو ته ٳلى حد ما فف رس 
الامور كلها ٳِلى الاأمير عبدالعزيز وتخلى من آموربيت الال وو جه کل عنايته 
وجهوده ٳلى التعليم والتدريس . ولكن عبدالعزيز ما کان يتصرف اِلا بٳذن 
من الشيځ وٳشارة منه. 


(69) عنوان الجد ۱/ ۱9. 
(5۱)فتح الرياض في ربيع الاآخر سنة ۱1 اه أو بعده(يونيو سنة ۱٣‏ م)عنوان اٰجد. 


پا ڻ 


الدموة خارج حدود محجمد 

كانت دعوة الشيخ محصورة في نواحي ند <تى الان ولكنها کانت 
دعوة عامة فما کان نجد وحده يحتاج ٳلى اِصلاح ۽ بل العالم ال اسلامي کله 
کان فى غاية الانحطاط ولکن بداية الاصلاح تکون من البيت فلذلك کان من 
الطبيعي ان تکون العيينة وحرمِلاء والدرعية والعارض الراکز الاأّولية لدعوة 
الشيڂ. ولکن من حين أُن ظهرت بوادر اڂياة في هذه النواحي وسع الشيڂ 
نطاق دعو ته وكتب رساٿل تبليغية ٳِلى علماء البلاد النائية وآمرائها وقضاتها 
وحرّضهم على قبول دعوته ولکن قليل من لٻى هڏه الدعوة في بدايتها وأما 
الأاكثرون فقد استهزؤواوسخروا: فمنهم من رماه بالڅهل ومنهم من زعم أنه 
ساحر واتهموه باتهامات وافتروا عليه افتراءات کان الشيځ منزها عنها. 

ومن أبرز اللبين للدعوة والؤيدين لها عالم صنعاء الجتهد الامير 
محمد بن سماعيل (م سنڌة ۱4٣‏ ۱م) ولا بلغته دعوة الشيخ آنشأ قصيدة 
بليغة تلقاها العلماء بالقبول ومطلعها: 
سلامي على نجد ومن حل في نجد وٳٳن کان تسليمي من البّعد لا يجدي 

وفي هذه القصيدة مدح للشيخ وثناء عليه وذم للبدع ورد شديد على 
عقيدة وحدة الوجود وآأمور آخحرى نافعة جدا!"“'. 


((0) لقد نالت هنه القصيِدة رواجا عظيماً بين دعاة التوحيد من العلماء والطلاب 
وضاق بها ذرعا اُعداء التوحيد في کل مکان وزمان حتى ان احدهم تصدى 
للرد عليها فقال قصيدة مطلعها: 

سلام بکسر السين لا فتحها ٿهدى لن حلٴْفي صنعا وسن حل في مد 
ولا سمع ٻها اُستاذنا العلامة الدکتور محمد تقي الدين الهلالي - ولم يسمم الا 
مطلعها- رد عليها بقصيدة رائعة تحتوي على تسعة وأربعين بيتا. وهذه بعض ابياڻها: 

سلام بکسر السين في قصفة الرعد ٳِلى عابد الأوثان في السهل والنجد= 
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وکان من آعظم آسباب فرح الامير محمد بن اِسماعيا““ أنه کان 
يظن نفسه منفرةا في هنا اليدان. كما يظهر من شعره هذا: 
لقد سرني ماجاءني من طريقه 
وکنت آرى هذي الطريقة لي وحدي 
وقد فرح الشيخ بقصيدة الأمير اليمني وتشجعم بها وأشار اِليها في 


= تع مهم ط را وتختص مارقا =_ تصدي بلا علم لهجو آولي الجد 
واعني بنا #البيتي/من حل طيبة ‏ كمادرج الشيطان في جنةاخلد 
ٳلى أُن وصل ٳِلى ذكر الشيځ محمد بن عبدالوهاب فقال: 
وڻانيهما الشيخ الامام محمد بدافي ربى شجد يا دستهد 
فجدند دين اللهبعد دشوره فزال ظلام الشرك والفتنة ا-ردي 
بدعوته عادت شريعة اآحمد ٳلى عهدھهاالاضى فيالك من عهد 
وحط مآوثانا وآوجد دولة دا الام زاقهد 
فاکرم بهامن دعرة احجمدية فضاثلُها جلت من اخصروالعد 
قثلاهاعداةالڂق من کل آسة ‏ -( وكادوالها کيداعظيماًبلاحد 
وحاربهامنه)م جيوش كشيرة وآبدت من العمدوان مالم تکن تبدي 
فاکرم رب الناس بالنصر حزبه _ فولت جيوش البغي باللزي والطرد 
وذي سنةاچڂبارفي کل من ٻہخوا على حزبه ٽون بالقصم والرد 
(الترجم؟ 
(4) کان الامير محمد بن اِسماعيل الصنعاني مجتهدا مطلقاً ٳماماً في عصره: ولد 
في ليلة الڅڂمعة ۱9 جمادی الاحرة سنڌ 44 +اھ/ 14٣‏ ۱م في کحلان وتوفي 
في ليلة الثلاڻاء ٣‏ من شعبان سنڌة ؟ ۱4 ۱اھ/ ۱#4م. وقد تقدم ذكر رسالته 
الوجزة في التوحيد (تطهير الاعتقاد عن آدران الا حاد) وسنفکكرها فيما بعد 
آيضا. ولؤلفاته يراجع بروكلمان. ملحق ؟/ 843 ولترجمته يراجع البدر 
الطالم ٣ا/ ۱٣94-۱٣٣‏ وعنوان الجد ۱/ .64-0٣‏ 
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(04)ابن غنام ؟ : 9 ا9 . 


هذاوفد اُجاد الامام الصنعاني في قصيدته واحسن في عرض العقيدة الا سلامية 
الصحيحة والدفاع عنها ومدح دعوةالشيخ محمد ٻن عبدالوهاب مدحاعظيماً.َ 


وما اُجمل هنه الابيات : 
قفي واسالي عن عالم حل سوحها 
محمدالهادي لس سنةاحمد 
لقد انكرت کل الطرائف قوله 
وماکل قول بالقبول مقابل 
سوى ما آتى عن ربناورسوله 
وأما اآقاویل الرجال فانها 
وقد جاءت الاأغبار عنهباأانه 
وينشر جهراما طوى کل جاهل 
لقد سرني ما جاءني عن طريقه 


يڪ نٹ 
فيا حبذا الهادي ويا حبذاالهدي 
بلا صدرفي اڂخق منهم ولا ورد 
ولا کل قولّواجب الطرد والرد 
فنذلك قول جل ياذاعن الرد 
تدور على قدر الأدلةفي النقد 
يعيد لنا الشرع الشريف بايبدي 
ومبتدع منه فوافق ما عندي 
وکنت أرى هذي الطريقة لي وحدي 


وقد افترى بعض اُعداء التو حيد قصيدة على لسان الامام الصنعاني وآدخلها في 
ديوانه وزعم أنه رجم عن هڏه القصيدءَ.  .‏ مم وره 
وشرحهاعلى أمور لا يتصور صدورها عن آي طالب علم فضلا عن امام عظيم 
كالصتعاني  .‏ اع ري 
الله عنه والختار ٫‏ بن اُبى عبيد الثقفي والچمد بن درهم وانکاره لاه جماع .33 
هذاالفتري أً آنهأكثر النقل عن الامام ابن تيمية وتلميڏهابن القيم معن كلامه في 
النظم وشرحه مناقض قاما لا ذكره ابن تيمية ٽيمية وا٫,‏ بن القيم رحمهماالله. .ىٰ(1 
كلامه عن الوثنيات النتشرة ةفي بعض طوائف السلمين فهو مخالف تام ما ذکره 
الصنعاني نفسه في كتابه لاتطهير الاعتقاد عن ادران الا اد وهو الذي يجعل 
الباحث النصف يحکم بأن هذه القصيدة الزورة وشرحها لا تصح نسبتها اِلى 
الامام الصنعائي رحمه الله. فٳن کان الصنعاني رجع عن القصيدة النجديه فهل= 


<ھ 


وقد خالف الشيخ آخوه سليمان بن عبدالوهاب (م سنڌة *.؟۱ه) 
وکان قاضِيا في حرڪِلاء وخلقا عن أبيه ۽ قالف رسائل في الرد عليه غلوءَ 
بالأكاذيب: وکما يقول ابن غنام ٳِغا خالفه احستا وغيرة) والف الشيځخ 
أيضا رسائل في الرد على ما كتبه اِلا أُن الله تعالى قد هداه فى آخر الامر 
فرجع ٳِلى آخيه تائا“". ٰ 

رجم ٳِلى آخيه بالدرعية تائبا سنة +۱4 اھ فاحسن ليه الشيځ وآکرم 
مثواه وتو جد رسالة سليمان بن عبدالوهاب مطبوعة باسم (الصواعق الالهية 
في الرد على الوهابية4 وأعداء التوحيد يتشلاقون بذكر هذه الرسالة ولکنهم 
يذوبون خحجلا وحياء عند ذكر رجوع سليمان وتوبته.۔ 


= رجم عن دعوته ورسالته أيضا وقد ناضل من أُجلها طوال حياته؟ 
ولو سلمنا أُن الصنعاني رجعم عن القصيدة النجدية وتأثر بتلك الشائعات 
والافتراءات التي کانت تذاع وتشاع عن دعوة التوحيد تنفيراً للناس فهذا لا 
يضر شيئا الشيځ محمد بن عبدالوهاب ولا دعوته وذلك لأن دعوته مدعمة 
بالكتاب والسنة وهي دعوة جميم الانبياء والرسلين الذين بعشوا للناسء واٍذا 
کانت الدعوة مستنبطة من الكتاب والسنة النبوية فهي ليست في حاجة ٳِلى تأييد 
العلماء بل ٳِن العلماء هم أنفسهم في حاجة ٳلى تأييدها ونصرتها وهذا واجب 
يحتمه عليهم الد سلام. وللتفصيل في هذا الو ضوع يرجم اِلى كتاب اتبرثة 
الشيخين الامامين من تزوير اهل الكذب والين؟ سليمان بن سحمان رحمه الله. 
هذاء وقد قام الأاستاذالفاضل آبو بکر زهير الشاويش صاحب الكتب الاسلامي 
في بيروت بتحقيق القصيدة النجدية للہمام الصنعاني وطبعها في صورة رسالة 
طبعة أنيقة جذابة فجزاه الله خير اٰزاء. ولو اأضيفت اِليها قصيدة الدکٽور 
الهلالي لصار النفع آعم وأتم. 

(.۱)ابن غنام ؟/ ۱*4. 
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لد بلغت مخالفة سليمان بن عبدالوهاب شدها وفي تلك النه جمع 
الشيخ ال.لمين من الأطراف والنواحي وآلقى عليهم خطبة شرح يها دعو“ 
بصورة واضحة صريحه. 

وسنذكر مباديء الدعوة والوافقة عليها آو الخالفة مفصله فيما بع۽ 
والغرض هنا ذكر عموم الدعوءة وش مولها. فالتعطشون للعلم يرحلون ٳِلى 
الدرعية آفواجًا. ورسائل الشيخ في الدعوة والتو جيهات کانت تنتشر في 
کل ناحية. 


ابن دواس وآعداء آخرون: 

لقد کان دهام بن دوامر!'"“ اُمير الرياضص يبتلي الو حدين في الرياض 
ومنفوحة بأنواع الصائب والحن وماکان لهم آي ذنب سوى آنه انخرطوا 
في سلك دعوة التوحيد واتبعوا الشيخ ئي دغو ته . ولفت اعتداءاته انتياه 
الشيځ والامير محمد بن سعود منڌ السنة الڻالثة من [قامته في الدرعية (* 
۱04 ۱ ھ) فاضطر الشيځ ٳلى ان ياذن لأتباعه في القاومة والدفاعء حندذاك 
قام الام محمد بن سعود وٳخوانه وآبناؤه ونكلوا بالعاندين واستمرت 


(۱+) لقد کان دهام دنيء الطبعء قاسي القلبء متوحش ال غضب مرة على 
ام آء امان يخاط فمهاء وغضب على رجل ذات مرة فاحضر بين يديه فقطلح 
قطعة م٬َ‏ فخذه وآمره ان يزدردها نيئة ولا لم يتطع ضربه ضرباً ميرحاً حتى 
طلب ان تشوى له قشويت فابتلعها وهو يکاد يلفظ نفسه ال خير؛ وبينما کان 
يشرب قهوة الصباح في بيته ِذسمم رجلاً يدعو الله فأرسل زبانيته ليأتوا به 
فقطم لسانه بيده. وکان دهام هذا عبدا لاأحد عبيد آمير الرياض الا سبق ولکنه 
تسلط على الامارة بحيلة ومکر وڂبث . وللتوسم في معرفة هذا يرجع ٳِلى: 
روضة اللأفكار ص 44 ۽ .4 تحقيق الدکتور ناصر الدين الأسد (الترجم) ۔ 
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اڂروب مدة طويلة ۔ 
واستمرت الناوشات مع آمير الرياغس دهام بن دواس ٳحدىی وثلاڻين 
سنه تقريبا. وما زالت القوتان تتحاربان من سنڌة 4 ۱4 ۱ھ ٳلى ۱4۱ ڏه. 
وفي أواخر سنة ۱4٣‏ ۱ھ بلغ الثبر ٳِلى ابن دواس اُن عبدالعزيز بن محمد 
ابن سعود قد هجم على الدينة فترك البلد وولى هاربا واستولى الأمير 
عبدالعزيز على الريافض قلب مد استيلاء كاملاا""؟. 
وفي هنه الد ة خرجت جيوش آخرى مجاررة ٳلى ميدان البارزة 
وشنت هجو تًا على مراكز اهل التوحيد وغدر عثمان بن معمر حاكم العينة 
مرارتا ؟. 
(؟۱) فلبى ه96هته ص ۱٣‏ - 8؟. 
)+٣(‏ وکان من هؤلاء الهاجمين عريعر بن دجين اَمير الاحساء وکان من ألد اُعداء 
التوحيدء فکان يقتل کل من ظفر به من الوحدين ويغير على مدنهم وقراهم 
کلما ستحت الفرصة. ولکن کل هذالم يثلج صدره ولم يقر عينه وکانت شعلة 
العداوة متأججة في قلبه فرأى اُن يهجم على الدرعية نفسها وتخلص من هذا 
الخطر الذي آقض مضجعه. خرج عريعر بن دجين في سنڌة ۱ اھ وقد جمعم 
کيده من کل ناحية واستنفر كٹيرامن اُهل القرى والدن وتو جه نحو مرکز الدرعية 
في جيش ضخمء وکلما مر على قرية آو قبيلة قدموا له ولاءھم وخرج کٹير من 
اُهل القلوب الريضة عن اتباع الشيخ والامير محمدبن سعود ٺا رآواهذهاچڂيوش 
اڂرارة ولا تهم وعتادهہ ظنوا ان الدرعية سوف تنقلب ٳِلى آساطير بين عشية 
وضصحاها. 
وصل عريعر ٳِلى الدرعية وحاصر الدينة حصاراً کاملاً وطال اخصار ولکن 
الدينة كانت محصنة ماديا ومعنوياً. فالذين کانوا يدافعون عنها ما کانوا يدافعون 
عن مدينة واحدة ولكنهم کانوا يدافعون عن العقيدةالتي هي قوام حياتهم ومفتاح 
نچاحهم وکانوا يستميتون في سبيل الله . فكانت النود الرابطة في اُبراج السور= 
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وا رأى الأعداء ان قوة الشيخ وآتباعه من اَهل نجد لا تزال تزداد وتنمو 
يو تًا فيوتًا التجأوا ٳِلى استعمال الا ساليب الد نيئ ۽ فاتهم سليمان بن محمد 
بن سحيم الشيخ بتهم وافترى عليه مساويء عديدة وآرسل ٳلى مدن اڂحليج 
والاً حساء وغيرها وقد رد الشيخ على رسالة من هذه الرسائل رڌا مفصلا . 
وسنتكلم فيما بعد في آنواع الافتراءات وأجوبتها. واشترك مم آدعياء العلم 
والعمل في هذه الافتراءات اآصحاب العروش والقصوير من الامراء واڂکام 
على التواحي وذلك للحفاظ على مراكزهم وعروشهم"". 


= تقضي على کل من ٿرا على التقدم نحو الدينة واستمر هذااخصار عشرين 
يوماً او أكثر وأنزل الله الرعب والفزع في قلب العدوفجزع وجبن وولى خائباً 
خماسراً ونجت الدعية ونجا اهلها من شرهم والحمد لله اولاً وآخرا (الترجم). 

(٤۱)ابن‏ غنام ۱/٣؟‏ ۽ 44۽ ۱1# ؟۱4. 

وکان اُعداء الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوة التوحيد على ثلاثة أنواع : ڇ 

۱- قسم من ادعياء العلم الذين نسو عهد الله وترکوا تلك الحجة البيضاء التي تركهم 
عليها رسول الھدی يټ فرأوا اق باطلاً والباطل حقا وغيروا عقائد أأد سلام 
الصافية بالبدع والوثنيات فرأًى هؤلاء عاراً عليه اُن يفوز محمد بن عبدالو هاب 
بهذاالاقبال وتظهر للناس آباطيله . كيف وکان فيه قضاء على مراكزهم وأرزاقهم 
وعلى أكاذيبھ التي طالا تبجحوا بها عند العامة والدهماء واعلنوا بغير خجل ولا 
حياء اُنهم هم القاثمون باأمر الله والحافظون على دين الله . 

ك5 وقسم آخر من العلماء الذين کانوا احسن حالا من الذين تقدم ذكرهم ولكنهم 
اغتروا بسيا تلك الاتهامات والافتراءات وتاأثرواجا افترى عليه اهل الاأطماع 
والاهواء من الأكاذيب فلم يٹٹبتوا في الامر ولم يحققوا في السألة وردوا على 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب واتهموه بكل تلك التھ التي کانت تذاع من قمل 
البطلين بدون علم ولا محقيق . ڇ 

٣‏ والقسم الثالث هم أولٹك الأمراء واحكام الذين کانوا يسيطرون على قريات= 


۱ً 


ولکن مع کل هذه العقبات والوانع ما زال نطاق الدعوة يتوسم أكثر 
فأكثر وخرج الطاوعة من الدرعية وانتشروا في بلاد نمجحد كلها حٿى ىڃلّت 
سنة محمد بن عبدالله (فداه اُبي وآمي هَِّاو) في قلب الجزيرة على الاقل في 
صورتها الحقيقية. 


الوشاة: 

توفي الشيځ في شوال او ذي القعدة سنة ‏ *؟۱اه(يونيو او يوليو 
سنه ۱٣٣‏ م) بعدما اشتغل في الدعوة والارشاد مدة خمسين سنڌ متوالية۔ 
وکان رجلا عجيبًا زاها في الدنيا وما فيها. وقليل من الناس من حظى 
بٹل هذا القبول في حياتها*؟. ٍ 


= وبليدات في بالاد نجد وغيرها فکانوا يتنعمون برغد العيش على حساب الأارامل 
واليتامى واللهوفين والضعفاء من رعيتهم ويعيشون في الارض فساداً. فرأى 
هؤلاء ان الدعوة الا سلامية الصحيحة ٳِن بقيت في سيرها فسيأتي يوم من الأيام 
حتماً تطاً فيه خيل محمد بن سعود عروشهم وقصورهم. 
وهکنا اتفق الاعداء فاستل أُدعياء العلم سيوف التکفير والتفسيق والاخراج 
عن اللة وجلب آصحاب الدويلات خيلهم ورجلهم وج کل طاقته وسعى 
قدر استطاعته في القضاء على دعوة التوحيد ولکن الله کان بالرصاد فانتصر 
الڂق وزهق الباطل فٳن حزب الله هم الغالبون# (الترجم). 

(19) ابن غنام ؟/ ٤‏ وابن بشر ۱/ 49. ِ 
وقد آخطأ الؤرخون الآخرون الغربيون منهم والشرقيون في تاريخ الوفاة أبضاً. 
وعلى سبيل الڻال يراجع بروكلمان(ملحق ؟/ ۾ 4ه٣)‏ ومرغليوث (داثرةالعارف 
ال اسلامية 47/٤‏ ۾*۱) ولبيب البتنوٽي (الرحلة اڂجازية ص 4521). 
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وقال تلميده ابن غنام مرنيه مطلعها"ا"": 


ٳلى الله فى كشف الشدائد نفزع 


وليس ٳِلى غيرالهيمن مفزع 


وذكر مىحمد حامد الفقي مرثية للقاضي محمد بن علي الشوکاني:""' 


(33) روضة الافکكار ص* ۱٣‏ ۔ 

ومن اًبيات هنه القصيدة الٰبکية: 

لقد کسفت شمس العارف والهدى 
ٳمام آصيب الاس طرابفقده 
وأظل آرجاء البلاد لوته 
شهاب هوى من آفقه وسمائه 
وک وكب سعد مستنير سناڙه 
وصبح تبل6عى للانام ضياڙه 
ٳلى ان قال : 

لقد وجد الاسلام یوم فرافقه 
وطاش ذووا الا سلام والفضل والنهیى 
وطارت قلوب السلمين یونه 
فضشجوا جميعا بالبکاء تأسفاً 
وفاضمت عيون واستهلت مدامع 
بکته ذووالحاجات يیوم فرافه 


فسالت دماء فيس اخدود وآدمعم 


وطاف بهم خطب من اليين موجع 


وحل بهم کرب من اڂزن مفظع 
وم ثوى في الترب وآراه بلقع 
وبدر له في منزل اليسن مطلع 
فداجى الدياجي بعده مخقشع 


مصابّاخشينابعدهيخصدع 
وکادت له الارواح تترى وتتبع 
وظنرابه ان القيامة تقرع 
وكکادت قلوب بعدهتقخجع 
يخالطهامزج من الدم مهيخع 
واهل الهدی واڂق والدين آجمع 

(الترجم؟ 


((۱) هو الامام العلامة الجتهد القاضي محمد ٻن علي بن محمد بن عبدالله 
الشوکاني ولد في نهار الائنين الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة سنه 
۱٤‏ ۱اه وتوفى فى ليلة الاربعاء ۱؟ من شهر جمادی الاخرة سنڌ +ه؟۱اھ. 
نشأ وترعرع في اًحضان والده ودرس على کٹيرين من جهابة العلم في عصره 
وتالم يا رأى حوله من التفرق والانتشار في صفوف السلمين مع ان كتاب ربهم = 


(م سنة ۽ 0؟۱ھ) مطلعهال؟: 
مصاب دها قلبي فأذكیى غلائلي وآصمي ڊسهم الافتجاع مقاتلي 


مزية عظيمهة: 

لقد حدث في التاريخ الاسلامي أكثر من مرة ان برز رجال ولکنهم 
سرعان ماارتدوا رداء دعاوى باطلة كالهدوية او السيحية. وكانت نتيجة 
لازمة لهذا آنھ أَحقوااضرارا جسيمة بالاسلام بدلا من ان يفيدوه. ولکن 
تعليمات شيخ ال اسلام وآتباعه بعيدة کل البعد من هذه التوهمات الردية 
والااخطار الهلكڌء واِني اعتبر هذا نجاعا باهرا لهڏه الدعوة: وقد حاول 


= واحد ونبيهم واحد فسرعان ما خلم ربقة التعصب الذهبي وصار يأخذ بالدليل 
حيثما وجد وعمل به وأفتى فغضب عليه قصار النظر من ات عصببن وتماملوا ولکنه 
والثرافات التي غزت السلمين فالهتهم عن سبيل الرشاد. وله من الؤلفات ما 
يقارب مائة وأربعة وستين كتاباً. وقد أًحصاها الاأستاذ اِبراهيم هلال في كتابه 
اولاية الله والطريق ٳِليها؟ ومن هذه الكتب تفسير فتح القدير: ونيل الأاوطار في 
شرح منتقى الاخبارء والقول الفيد في ادلة الا جتهاد والتقليد : والتحف في عقائد 
السلف: وشرح الصدور في عرج رفع القبور وغيرها۔ االترجم؟. 

(14) ومن اأبيات هنله القصيدة: 

مصاب به الدنياقد اغبروجهها وقد شمخت اعلام قوم آسافل 

لقد مات طود العلم قطب رحى العلا ومرکز آدراك الفعول الأفاضمل 

امام الهدیى ماحي الردی قامع العدي ومروى الصدی من فيض علم ونائل 

لقند آقتخقت ند نب ناه وقام مقامات الهدىی بالدلائل 

اُثر الدعوة الوهابية في جزيرة العرب ص ٣4‏ ۽ *4 #الترجم؟. 


۱". 


بعض ادعياء العل'""نسبة بعض التهم من هنا القبيل اِليهم ولكن آتباعه 
وخلفاء کانوا معلنين ومخلصين في عقيدتهم ولذلك لم تضره هذه 
الافتراءات شيا. ومم ان الاعداء بذلوا جهو تا عظيمة ولکن کل جهودهم ذهبت 
آدراج الرياح ولم ينجحوا في اخراج أّي تهمة من مؤلفات داعية التوحيد في 
اللاد النجدية ورسائله۔ فكتبه واضصحة كما ان الواحد مع الواحد يساوي آڻنين 
وهي تشهد على جراءَ مؤلفها وصدقه. وعلى سبيل الثال اقراً كتاب التوحيد 
کاملا من أُوله ٳِلى آخحره لا تحجد فيه أي غموئض ولا تحجد ادنى شائبه من التصوف 
والتوهمات والابيحاث البعيدة التي لا طائل تتها ولا ترى فيه أّي آثر للاستدلال 
الفلسفي ولا الفطة اليونانية فهو بعيد کل البعد من کل هه الترهات . 


مزية آخرى: 
کان محمد بن عبدالوهاب عاڱا مىحضا ولكن کان ذا نظر ثاقب بعيد 
الدى لقد شاهد ثمرات!“" دعوته في حياته ثمرات دنيوية وثمرات دينيه ۔ 
يجھ 
(9+) تراجم #الدرر السنية؟ ص ٤‏ لحمد زيئي دحلان . 
(.) لقد ذكر ابن بشر ان الشيځ کان يحمد الله حمداً کٹيراً ويشکره على تلك النعم 
العظيمة التي اُسداها اِليه ربه من العلم والفضل والورع والقيام بتصحيح عقاند 
ال.لمين والنجاح في هذه الهمة العظيمة وکان كٹڻيراً ما کان يلهج بقوله تعالى: 
رب اوزعني ان آشکر نعمتك التي أنعمت عليً وعلى والدي وآن آعمل 
صالاً ترضاه واصلح لي في ذريتي اِني تبت ٳِليك واني من السلمين؟ ۔ 
ويتمثل بهذه الابيات : 
بي لسان آشڪراللهنه لذونعمة قداعجزت كل شاعر 
حباني بالاسلام فضلا ونعمة علي وبالقرآن نورالبصائر 
ويالتعمة العظمى اعتقادابن حثبل عليها اعتقادي يوم كشف السراثئر= 


۱44 


للجهاد بأرواحهم وحيانهم عل ٳقدامه في کل حظة. وكانت کل عظمتهم 


= وليس معنى هڏا نه کان يأخذ عقيدته من تقليد ابن حنبل رحه الله ولکن الامام 
ابن حنبل صار رمزاً وعلامة لعقيدة ة اُهل السنة والحماعة بسبب تلك الواقف 
العظيمة التي وففها عند الفتن والانحرافات حينما زلت أقدام کثير من اهل العلم 
والفضل: فعقيدة أمد بن حنبل هي عقيدة جيع الأثمة والعلماء من اَهل السنة 
والحماعة واللحمد لله فٳن الأئمة رهم الله لم مبتلفوا في امور العقيدة؛ فهم كلهم 
عل عقيدة الصحابة والتابعين التي تعلموها من رسول الهدی ڳَٴ وٳنما اختلاف 
الأائمة في الأمور الفرعية .من هم آسباب اختلافه اُن بعضهم ٳ تبلغه 
بمض الأدلة مع آنها قد وصلت ٳِل غيره وذلك أکدوا كلهم آشد التاأكيد عل 
تلامزعبم عل ان بکون همهم اتباع الدليل من الکتاب والسنة ويضربوا بقولهم 
عرض اڂالط اِذا وجدوه خلافا لا ثبت عن الرسول ڳَو. فقال الامام أبو حنيفة 
رحمه الله :لا صح الڂديث فهو مذهبي؟ وقال: الا بل لاحد اُن يأڂذ بقولنا 
مال يعلم من آين أخذناه۱. وقال: احرام عل من يعرف دليل أُن يفتي 
بکلامي فاننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا؛  .‏ دا لت 
قولا بخالف كتاب الله تعال وخبر الرسول فاتركوا قولِ؛. 
وفال الامام مالك رحه الله: "ٳنما أنا بشر أّخطى وآصيب فانظروا في رأيي فکل ما 
رافق الكتاب والسنة فخذوه وکل مال يوافق الكتاب والسنة فاترکوه؛ وكذلك 
قال: اليس أًحد بعد الئبي ڳَِڎ ٳلا ويؤخذ من قوله ويترك الا النبي يَُ'. 
وقال الامام الشافعي رعه الله: «اأجمم السلمون عل اُن من استبانت له سنة 
ھن رسول له لج م تل له ُن يدعها لقول ًحده. 
وقال الامام مد رحه الله: :. لد ولا تقلد مالکا ولا الشافعي ولا 
اللأاوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا؛. 
(راجع كتاب اصفة صلاة النبي؟ للمحدث الشيڂ عمد ناصر الدين الالبانِ). 
ولکن الأسف کل الاسف عل التآخرين من الاتباغ والڏين انحرفوا عن طريقة 
الائمة رأعرضوا اه 
فقالوا أقوالا وعملوا اُعمالاً نسبوها ٳل 0 أنهم براء منها: فٳِل الكتاب 
والسنة أيها السلمون! فٳن تنازعتم في شيء فردوه ٳِل الله والرسول ٳِن کنتم 
تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن“ تأويلاڳ (الترجم). 
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التي اكتسبوها ِغا جاءت من قبل استجابتهم لدعوة الشيخ . ون 
وعامة الناس ما کانوا يعرفون أًحّا غيره وکانوا مولعين بهء فلو آراد ان 
يأخذ لأولاده نصيبًا في اح کومة لاخذء ولو آراد ان ِلك زمام اح کم في 
بده ٺلك ولکنه ما زال متنحيًا عن هذه السؤوليات كلها. والامير محمد بن 
سعود وخلفه اللامير عبدالعزيز ما کانا يحرکان ساکًا اِلا برأي من الشيخ 
واشارة. ولا يريدان هذاء وکل اموال الغنائم کانت تلقى تحت آقدام الشيځ 
ولکن هذا الرجل الصالح لم ينشخل بها عن مهمته الآصلية . قلم يزل يعمل 
عمله وکان يتدخل في امور الدولة عندما كانت احڂاجة تقتضي ذللكء ومن 
يي اخ ار ته 
وآموال الغنائم. وکان من نتائج هذا ال هد اُن اولاده اًيضا ما زالوا يشتغلون 
بخدمة الدين بعيدين عن اڅاه الدنيوي ٳِلى يومنا ها وقد مرت مائة 
وخمسون عامًا ولکن لم يحدث اُن خاصم آولاده آل سعود في التاج 
والعرش في يوم من الايام ۔ 


آولاده واحقاده: 

لقد جاوز تلامنة الشيځ الستفيدون من دروسه ووعظه کل حدو 
حصر حيث اِنه لا ىكن لناٳ[ِحصاڙهم. وماذا ترى في كثرة وعموم تلك 
الاثمار اليانعة التي اجتنتها قوافل الناس ا‫َْتابعة طوال خمسين عاما أًو 
اًکڻ !! واٍذا حاولنا اُن نقتصر على ذکر تلام ته فقط تعوقنا قلة التراجم 
والسير ولذلك نكتفى من تلامذته بنکكر آولاده واحفاده فقط الذين يلقبون 
الان - بحق - بآل الشيخء وهذاهو نسبهم. 

لقد کان الشيځ سعيهًا حظيظا حيث ترك وراء» خلفاء يتبعون سنة 


« سا 


النبي ڃَُ ويشتغلون في تدريسها والدعوة اِليها حسب منهجه. وأروع من 

هذا وأُس رن هذه السلسلة لم تنقطع ٳِلى يومنا هذا. ففي هنه الاونة ايفًا 

بفوق آولاده في العلم والعمل في جميع بلاد نجد. 

. الال توف بعض آولاده في حياته ولکنه ترك 

عند وفاته أربعة آولاد: حسين)۽ عبدالله ۽ عليء اِبراهي'". 
يقول ابن بشر: 
القد رايت له لاء الاربعة العلماء الاأجلاء مجالس ومحافل في 

)٣۱(‏ ذكر الأستاذ أمين سعيد من آولاده (ص )۱4٣‏ أُسماء عبدالعزيز وحسن. 
آماحسنء فهو والد الشيخ العلامة والحبر الفهامة عبدالرحمن بن حسن صاحب 
كتاب افتح الجيد في شرح كتاب التوحيد وکتاب قرة عيون الو حدين في 
تحقيق دعوةالاآئبياء والرسلين؟ وغيرهماء وقد خلف عبدالرحمن بن حسن ذرية 
کڻيرة. ومن آولاده سماحة الغفور له مفتي الملكة الشيخ محمد بن اِبراهيم بن 
عبداللطيف وابنه الشيخ [براهيم بن محمد وزير العدل حالياً. 
وآما عبدالعزيز: فلم آُجد له ترجمة. ولکئي رجعت ٳلى سماحة الشيخ [ِبراهيم 
ابن محمد رئيس اِدارات البحوث العلمية والدعوة والارشاد بالرياضص فأحال 
ٳلى الشيخ |سماعيل الأنصار ي واِليکم ما آفادني به الشيخ : اما الشيخ عبدالعزيز 
ابن مجدد القرن الثاني عشر شيخ ال سلام محمد بن عبدالوهاب فلم آقف من 
آخباره الا على ما وجدته في جواب العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن لمعان 
ابن ناصر حول روايته عن مشايحخه ونصه: «وحضرت عليه - آي على شيخ 
ال سلام محمد بن عبدالوهاب =- عدة مجالس کثيرة في البخاري وقراءة ابنه 
الشيخ عبدالعزيز رحمه الله في سورة البقرة من كتاب ابن کشير) (ج؟ من 
مجموعة الرسائل النجدية ص ٣‏ طبعة النار ۽ وكتاب (عقد الدرر فيما وقم 
في مجد من احوادث في آخر القرن الثالث عشر) وأول الرابع عشر للشيخ ٳِبراهيم 
ابن صالح بن عيسى النجذي اڂنبلي ص 1 )٤‏ وهذا الوصف من الشيخ 
عبدالرحمن لعبدالعزيز بأنه شيخ دلالة واضصحة على آنه من کبار العلماء. 


جآ 


الندريس في الدرعية عندهم من طلبة العلم من اهل الدرعية واهل ال فاق 
الغرباء ما يفضي لن حكاه ٳِلى التكذيب. 

ولهؤلاء الأربعة الذکورين من العرفة ما فاقوا به اُقرانهم ۽ وکل واحد 
منه گرب بيته مدرسة فيها طلبة العلم من الغرباء۽ ونفقتهم من بيت الال 
يأخذون عنهم في العلم کل وقت؟"". 


۱ - حسين: 

وهو أکبرهم وخليفة الشيخ في الحقيقة وکان قاضِيا في الدرعية واما 
ڍر نامع الدرعية؛ ترفن نڌ 11٤‏ ها ولد عندة آولاد ٽيخوا ئي له ٣‏ 
والعمل: والذين سماهم ابن بشر منھ هم: علي. حمد: حسن۽ 
عبدالرحمن: وعبدالللك. 

کان علي أكبرهم واعلمه ولذلك فوض القضاء في حياة آعمامه. 
وما زال يتولى القضاء في عهود عدة من الامراء. وهم سعود بن عبدالعزيز 
۱4.٣ /ھا٣٣؟4-م‎ ۱٣ ۱,(‏ - ٤۱4۱م)‏ وعبدالله بن سعود (صلب 
سن ٤٣؟؟اه/‏ ۱4۱4 م) وترکي (قتل سنة 4 ٤؟‏ آه/ ۱4٣٤‏ م) وفيصل 
ابن ترکي (م سنڌ ٣؟۱ه)‏ وأما حمد فتوفي في آيام طلبه . 

والحسس: کان قاضِيًا في الرياض آيام ترکي بن عبدالله وکان حادقا في 
الفقه توفي في حداثة سنه ولم يعمر طويلا فلبى داعي الا جل سنه ۱٤5‏ *. 

وأما عبدالرحمن فتولى القضاء في عهد کل من ترکي وفيصل وکان 
ذا باع طويل في الفقه والتفسير والنحو. 


جج 
)#٣(‏ عنوان ألجد 4٣7۱‏ - 
)٣(‏ عنوان اكجد ۱٣/9۱‏ . 


اب٣‎ 


وآما عبداللك بن حسين فکان قاضضيا في اڂوطة آيام الفيصل . 
وقد استفاد عبدالرحمنء وحسن وعبداللك اًبناء حسين كلهم 
من الشيخ عيدبالر يمن تن سجن ين 4 محمد بن عبدالوهاب (سيأتي ذکره 

فيما بعد؟(. 

ومن الذين تتلمذواعلى الشيځ عبدالرحمن بن حسن ابن شيخ اللاسلام 
من آحفاد حسين ابن شيخ الاسلام هم حسين بن حمد بن حسين ابن شيڂ 
اڊ سلام (قاضي حريق في عهد الفيصل) وحسين بن علي (ابن حسين) ابن 
شيڂ ال سلام (قاضي الرياض في عهد الفيصل) وعبدالله بن حسن ٻن 
حسين ابن شيڂ الا سلام. 


٣‏ - عبدالله: 
اما الولد الثاني للشيخ هو عبدالله بن محمد بن عبدالوهابء کان 
من العلماء الآاجلاء املصنفينء: وکان خليفة شيڂ الاسلام بعد وفاءَ حسين 
ابن محمد وکان قد اعترف عكائته العلمية في حياة حسين بن مىحمد. 
وکان مم الامير سعود بن عبدالعزيز حينما دخل مکكة سنڌة ۱4 ٣۱اه/‏ 
٣.۱4م.‏ والرسالة التي نشرها الامير سعودعن عقائد جماعته كانت َ 
بقلم عبدالله بن محمد ٻن عبدالوهاب رحمه الله هذا. وکان موجودا 
في الدرعية آثناء غارة ابراهيم باشا سنة ؟٣؟٣۱ه‏ ولا شاهد همجية 

ميدان القتال. 

يقول ابن بشر 


؟"ب؟' 


واجتمعوا عليه. . . ٳِلخ؛'ثم قاتل ببسالة نادرة وجرآة عظيمة والغالب 
أنه اعتقل وأرسل ٳِلى مصر وتوفي هناك'“" . 

وقتل اڻنان من اولاده عند الاستيلاء على الدرعية وهما سليمان بن 
عبدالله وعلي بن عبدالله. وکان سليمان عاڱا جليلاً وکان قاضِيا في الدرعية 
في حياة والده وكذلك تولى ٳمارة مكة أيضاً في عصر الامير سعود مدة. 
وکان قد عهد اِليه تدريس البخاري في مجلس الامير سعود بن عبدالعزيز 
”997000700 

وعبدالله ابن شيخ اللاسلام نفسه کان يلقي الدروس من تفسير الطبري 


)٣ِ٤(‏ عنوان اجد 1/۱ *؟. 
وقام هذه القصة البطولية كالتالي بلسان ابن بشر : 
اواجتمعواعليه اُهل البجيري ونهضواعلى الترك من کل جانب كانه الأسود. 
وقاتلوا قتالاً يشيب من هوله الولود فاظلمت البجيرة كانها الليلء وصريخ 
السيوف في الرؤوس کانه صهيل اليل فأخر جوهم منها صاغرين وقتلوامن 
ال ك عدة مثات: حتى قال لي بعض من حضر ذلك لو حلفت بالطلاق أني من 
الوضع الفلائي ٳِلى الوضع الفلائي لم آطأ لا على رجل مقتولء لم احنث. 
فدخل الترك بعد هذاالفشل. وصار في قلوبهم منهم وجل. ثم آرسلوااٳِلى الياشا 
وطلبوا الصلح فأجابه ليه بعد ماکان آباء ولان لھ بعد ماکان قاسيا (الترجم). 

(ه٣)‏ ينکر ابن بشر جراة الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ص 4؟٣‏ )الا نه 
ساكکت عن استشهاده. ويذكر دحلان قتل سليمان بن عبد الله بن خمد بن 
عبدالوهاب (ص4٣٣)‏ ولکنه أيضاً ساکت عن عبدالله. وقول آخر لابن بشر 
يدل عل أنه ل يستشهد يقول : (وکان من اُولاد عبد الله الذکوز ابنا يسمى 
عبدالرحمن ونفي ٳِلى مصر معه في صغره وقد بلغني آنه يقيم الأن في رواق 
الڂنابلة في الأزهر والطلبة يترددون اِليه: وفيه ذوق علمي؟ 4٣/۱‏ ۔ 


تي 


وابن کثير وقد حضر ابن بشر هه الدروس"'“. وتظهر من وصفه آهمية 
هذه الدروس والجالس العلمية فقد ذكر طريقته في التعليم والتحديث 
بكلمات طيبة جّا. کان آمرًا بالعروف وناهيا عن النکر الامر الذي جعل 
دحلان يصفه بأنه کان آشد تعصبا من والدها؟"". 
وکان قد آلف شرحًا لكتاب التوحيد الا آنه لم يتمه كما ذكر 

ابن بشر". وقد تتلمذ على والده وعلى الشيخ اُحمد بن ناصر بن معمر (م 
سن 4؟٣۱ھ)‏ والشيخ حسين بن غنام (م سنة 4؟؟ ۱ھ) وقد قتل في أًواخر 
سنة ؟٣؟۱‏ ھ بطريقة مؤلة وحشية وسنفصل الکلام في ذلك فيما بعد. 

وله كتاب غير هذا وهو كتاب (التوضيح عن توحيد لاق في جواب 
اُهل العراق) وهو مطبوعء طبع في سنة 4 ۱٣۱هھ‏ وهو الان ٻين يدي وخير 
شاهد على سعة علم مؤلفه وطول باعه . وذكر برو كلمان كتابين آخرين له 
(ملحن؟]|؟؟6). 


(”)عنوان الجد ۱/ *+*۱ ۽ ٣۱+ ٣4۽ ۱٣‏ 

(۱) خلاصة الکلام ص 4؟؟۱. 
التعبير بالتعصب عماعليه الامام عبدالله ووالده شيخ الاسلام محمد بن 
عبدالوهاب مجانب للصواب فانهما بريئان من التعصب وٳغا هما متبعان للكتاب 
والسنة داعيان اليهما يشهد بذلك کل من وفقه الله . وايراد الؤلف لکلام دحلان 
من باب بيان الاشياء باضدادها: فحقد الاعداء على رجل من أجل دعوته 
وجهاده يدل على منزلته وفضله لالناشر. 

(۱) وقد آكمله الشيخ عبدالرحمن بن حسن ابن شيخ الاسلام كما صرح بذلكگ في 
مقدمة فتح الجيد (مؤلف) . وطبع شرحه هذاعدة طبعات بعدما أكمل الناقص 
منه وهو قريب جدامن كتاب(فتح الجيد) اللذکور ويسمی (تيسير العزيزالححميد) 
اما (فتح الجيد) فهو تهذيب له واختصار مع زيادات آخرى هامة وٳكمال ٺا 
فاته: وهكذا صار فتح الجيد كتاباً مستقلاً بذاته (الترجم). 


:. 


وهما: ۱ - اًوثق عری الا مان. 
(<اسائل. 

ولہ أطلم عليهما ولک: توجد رسالة في مجموعة التوحيد الكية 
(ط سنڌ٣٤٣۱ھ)‏ بقل الشيخ سليمان بن عبدالله في جواب مسائل مهم 
ولعلها هي ما ذکره بر وكلمان من رسالة #السائل؟ . 

واستشهه علي بن عبدالله ابن شيخ الاسلام في سنڌ ٤٣؟‏ ۱اهافي مکاڻ 
ب الدرعية؛ وکانت له يد طولى في اديث والتفسير وقد لف أيضا 
شرڪا لكتاب التوحيدال". ٰ 

ار لد الثالث لعبدالله ابن شيخ الاسلام هو عبدالرحمن بن عبدالله 
وکان عاًا معروفًا. 

وٽو جد بعض الرسائل الصغيرة حسين ابن شيخ ال (سلام وكذلك بعض 
الفتاوى في الكتبة الشرقية في بتنةه”“ . 


٣‏ - علي ابن شيځ ال سلام: 

کان عانًا جيٿا نابغة يضرب به الثل في الزهد والورع وکان ذا ملڪة 
عظيمة في الفقه والتفسير .ات بي من شش زهده 
وورعهء وتوفي اولاده كلهم في صغره لا محمد بن علي ابن شيح 
الاسلام فقد نشاأ وترعرع وصار عاڱًا نحريرا. ڇ 


)٣4(‏ عنوان الجد 4٣/۱‏ ۽ 0*؟. 

(.4,) پراجم 1950:5] رقم ه٣۱؟‏ (مؤلف). 
وکان الأًولى ان يذکر هذا في ترجمةه الشيځ حسين ابن شيخ الاسلام ولکن 
هكذا وجدت الاصل (الترجم). اڇ ڇ 


*[ 


٤‏ - اِبراهيم ابن شيځ ال ٳاسلام 

والولد الرابع لشيخ ال اسلام هو ابراهيمء اشتهر في التدريس ودرس 
عليه ابن بشر كتاب التوحيد في صغره (سنة ٤ٌ؟‏ ٣۱ھ)‏ ولم يتول القضاء. 

ومن اج لتلامذة الشيځ حفيده عبدالرحمن بن حسن ابن شيخ ال سلام 
وهو من علماء مد الفائقينء توفي والده في حياة الشيځ . تتلمذ على جده 
في صغره ودرس على اأُجل تلامدة الشيځ آمثال آحمد بن ناصر بن عثمان 
ابن معمر (سنة ه؟؟٣۱ھ)‏ وعبدالعزيز بن عبدالله اخصين الناصري (م سنة 
٣٣؟۱ھ).‏ والشيځ عبدالرحمن بن حسن هو مجدد علمي لال الشيځخ: 
وقد اعترف کانته في العلم منذ البداية . کان قاضيا في الدرعية آيام الامير 
سعود بن عبدالعزيز (م سنة 4 ؟؟۱ھ) والامير عبدالله بٻن سعود(صلب 
سنڌة ٤٣؟‏ ۱اه). وهو من أولئك العلماء ء الأاربعة الذين کان يٌحتج بعلمهم 
:يت 
يتوٽون القضاء في العاصمة الق ها 

کان قد سافر بل نفي ٳِلى مصر (سنة ٣؟٣؟۱اه)عند‏ الاستيلاء على 
الدرعية . ولا استقرت الاحوال وعادت الامور ٳِلى نصابها رجع ٳِلى مجد 
سنڌ ۱٤؟‏ اھ وبذلك نفقت سوق العلم مرة آخری . لقد فاز واستفاد من 
دروسه مثات من الناس منهم عشرات من بيت شيڂ الاسلام نفسه لا". 
تولى القضاء في عهد ترکي بن عبدالله (م سنة 4٤؟‏ ۱اھ/ ٤٣۱4م)‏ وفيصل 


(41۱)عنوان الجد .٣,/‏ والاأساطين الأربعة الذين سبق ذكرهم يعتبرون مستحقين 
للتعظيم والاحترام بالترتيب التالي : عبدالله ابن الشيڂء علي بن حسين ابن 
الشيڂء عبدالرحمن بن حسن اين الشيڂ ۽ سليمان بن عبدالله ابن الشيڂ. 
(4۱) عنوان الجد ؟/+؟ ۽ 6؟ ۽ ؟. 


به: 


ابن ترکي (م سنه ٣2؟۱ها).‏ وکان مر جحًا للخاصة والعامةء عهدت اِليه 
وتولى التدريس والارشاد في عهد فيصل بن ترکي أيضا. 

ولقد کان صيت ال أساطين الأربعة ذائڪًا قبل الاستيلاء على الدرعيهة ۽ 
ولکن بعد استقرار الاحوال من جديد لم يبق الا عبدالرحمن بن حسن ابن 
الشيخ وعلي بن حسين ابن الشيخ . وذلك في عهد الامير ترکي بن عبدالله. 
ونری اُسماء عبدالرحمن بن حسين ابن الشيخ وعبداللكگ بن حسين تردد كيرا 
مم عبدالرحمن بن حسن وعلي ٻن حسين في عهد الامير ترکي وفيصل” . 
لا انا نرى ذكر عبدالرحمن بن حسن بالحقصوص فقط في آواخر آيام فيصل 
بن ترکي (بعد سنڌة۱ ٣0‏ ۱اه). وفى نهاية آيام فيصل جد ابنه عبداللطيف بن 
عبدالرحمن يتولى القضاه والتدريس. وقد عمر علي بن حسين ابن الشيخ 
طويلا٬‏ والغالب أنه توفي في آواسط عهد فيصل سنڌة ۾ ؟ آھ. 

وعلى کل حال فقد کان الشيخ عبدالرحمن بن حسن من أًحق الناس 
احترامًا وتعظيمًا فى أًواخر آيام فيصل بن ترکي . فقد لف ابن بشر كتابه في 
سنه ۽٣‏ ۱ھ واُنهاه بذكر حوادث سنه ٣ ۱٣‏ اھ . وکان يا اٍذ ذاك . وقد 
لها“ باحريف )0110]0151[678٣٣(‏ /16) أڻناء رحلته فى سنه؟ اه/ ام 
في الرياضس مم ابنه عبداللطيفء لکنه رَه ٍذ ظن نه عبدالله ابن الشيڂ . 
توفي (الشيخ عبدالرحمن بن حسن) سنڌ ۱٣46‏ بعدما عمر طويلا. 

لد ذکر ابن بشر عدة من مصنفاته ورسائله. وقد آکمل شرح كتاب 


. 7/2 عنوان الجد ؟/ 8 ۽‎ )4٣( 
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ا/ 


. كه سليمان بن عبدالله ابن الشيځ (م سنة ٣٣؟۱ه)‏ ناقصا. 
وقد طبع مرارا باسم (فتح الجيد في شرڂ كتاب التوحيد)"". 

وله كتاب آخر غير فتح الجيد وهو باسم (قرة عيون الو حدين في تحقيق 
دعوةالاأنبياء والرسلين) وهو مطبوعء وهو حواش على كتاب التوحيد: 
ولقد آكثر الأاستاذ محمد حامد الفقي الذي آشرف على الطبعة اڂديدة لفتح 
الجيد من النقل في حواشي فتح الجيد من قرة عيون الوحدين . له رسالة 
مختصرة منقولة فى عنوان الجد'”“ وكذلك نقل ابن بشر عدة من مکاتييه. 

وتوجد له ٹلاث رسائل في مجموعة التوحيد الکية: 

۱ - رسالة فى جواب الحهمية لامن ص ٣٣‏ ٳلى 1۱14. 

٤۱3 رسالة في حكم موالاة اهل الاشراك امن ۱8# ٳٳلى‎ - ٣ 

٣‏ - بيان اڂجة فى الرد على صاحب اللجة امن ة ۾ ؟ ٳِلى ؟0؟. 

وقد قتل من آبناكه محمد بن عبدالرحمن بن حسن عند الأستيلاء على 
الدرعية مثل بقية اُهل بيته"". 

وخلفه عبداللطيف بن عبدالرحمن ٻن حسن وکان قد سافر ٳِلى مصر 
في صغره عند الاستيلاء على الدرعية. تتلمذ على والده وغيره من اُهل 
العلم ورجع ٳلى نجد سنة ٣٤‏ ۱اهوجاء بعدد کبير من الكتب . وصار يساعد 
والده منذ قدومه فشارکه في الأمور العلمية وفي اعمال الدعوة.۔ 


(49) والق أن كتاب (فتح الجيد) شرح مستقل من تاليف الشيخ عبدالرحمن ٻن 
حسن: وآما كتاب الشيځ سليمان بن عبدالله فهو الان مطبوع ومتداول باسم 
(تيسير العزيز احميد) وقد ظهرت منه عدة طبعات قام بنشرها وطبعها الأكتب 
الاسلامي في بيروت وقد آكملت الا جزاء الناقصة منه من (فتح الجيد) للشيځ 

(4۱)عنوان الجد ٣/٣؟‏ ۽ ؟. 

(4۱) عنوان الجد ؟/2*؟*. 


4؟ 


ونرى عبدالرحمن بن حسن مدرمتًا وواعظا في مجالس فيصل بن 
ترکي (م سنه ٣/7٣۱هھ)‏ ٳلى سنه ؟؟1؟آھء ثم برزابنه عبداللطيف بن 
عدالرحمن بن حسن؛ فهو القدم في کل ناحية من قضاء وتدريس وامامه . 
وابن بشر معجب بدروس تفسيره وه حها اُشد الد “““. وقابله باڂريف 
سنڌ ٣٣4‏ اھ/ ؟14مء وسنه اٍذ ذاك کان حوالي أربعين. وکان قاضيا 
في العاصمة الريامر"*“. وله رسالة سماها امنهاج التقديس والتآاسيس 
في الرد على البطل داؤد بن سليمان بن جرجيس؛ وسياتي الكلام على هه 
الرسالة فيما بعد. ورسالة اخرى موجزة مطبوعة في مجموعة الهدية السثية 
(, ۽ )٤.‏ ذكر فيها ترجمة موجزة لشيخ الد سلامءَ لم نعرف سنه وفاته 
بالتحقيق ولکن روى عالم سائح نجدي آنه توفي سنڌ ٤‏ +٣۱ها‏ ". 

والولد الآخر للشيخ عبدالرحمن بن حسن هو اسحاق بن عبدالرحمن 
ابن حسن ولم آجد له ڏک في كتب التراجم ولکنني عرفته بطريق عجيبه : 
وهي أنني ذهبت ٳلى وطني في شوال سنه ۱ * (أوجاوان - بتنة) وبدات 
]استعر شر بعض الكٽب البالية في مكتٻڈ بيتي فعثرت على نسخة من كتاب 
اصيانة الانسان عن وسوسه الشيح دحلان؟ وکان مکٽ وا في الصفحة 
الاولى من الكتاب بخط عربي خالص: لفي ملك الحقير الفقير سحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد النجدي احنبلي عفا الله عنهم؟ . 

ولا تسال عن فرحي واغتباطٰي حينذاك! وبعد تصفح بعض الا وراق 
وجدت ملا حظة طويلة مكتوبة بنفس القط تدل على غزارة علمه وتوجد 


(,4) عنوان الجد ؟/ر۱؟۱=؟؟۱. 
(44) بالحريف 47۱؟؟. 
(. 4) وهو الشيځ عمران بن محمد بن عمران من سکان الرياض بنجد. 


ه3چآ#/ 


ملاحظة آخرى موجزة في وسط الكتاب آيضا. ويوجد ختم في بداية 
الكتاب تحت الاسم وتقراً منه فقط کلمة ۱ حاق؟ بوضوح . 

ولا آدري كيف وصل هذا الكتاب ٳِلى بيتي؟ والغالب اأُن جدي «من الام 
الشيخ عبدالصمد (م سنڌة ۱#4٣۱ه)‏ كانت له علاقة بهء لان الشيخ 
عبدالصمد کان من علماء اهل اخڂديث الافاضل وکانت له علاقات 
وطيدة أخوية مع أَشهر علماء اهل الحديث في زمانه۽ وبعد البحث والتنقيب 
تببن لي ان الشيخ [سحاق بن عبدالرحمن بن حسن کان قد سکن في الهند 
واستفاد من الشيخځ السيد نذير حسين الدهلوي"""(م سنڌة +؟٣٣۱ه)‏ 


(4۱) هو العَلَم الشامخ واحبر الکامل مجدد السنة النبوية في القارة الهندية السيد نذيرٰ 
حسين بن جواد علي بن السيد أحمد شاه الدهلوي. ويصل نسبه ٳِلى علي بن 
ابي طالب رضي الله عنه بعد آربعة وڻلاڻين جيلاً. ولد في قرية ابلتهوا؟ من 
ولاية بيهارفي الهند سنة +٣٣۱اھ‏ ءونشآفي صغره على حب الفروسية 
والباحةثم تعلم شئامن الامور الابتدائية على والده ٹم انتقل ٳِلى #بتنة؟ عاصمة 
العلم في ولاية بيهار والتقی هناك بزعماء حركة التجديد والاصلاح الامامين 
الشهيدين آحمد بن عرفان والعلامة محمد اِسماعيل رحمهما الله ۽ فازداد شوقاً 
ٳلى العلم وحماسآللدفاع عن الاسلامء فاراد ان يسافر ٳِلى دلهي عاصمة 
ال کومة والعلم مع رفيق له. فکانوا عِشون على آرجلهم بسبب قلة الزاد وعدم 
الركب فاضطروا على الو قوف والكوث في الدن في الطريق عدة مرات فمكث 
في بناس وكذلك في الله آباد وغيرهما حتى وردوا مدينة دهلي بعد ست 
سنوات وذلك في سنڌة ۱٣٤٣‏ درس آولا على عدة آساتذة ثم انتقل ٳِلى 
ولازمه مدة ٹلاثة عشر عاماً. وکان مع ملازمته لأستاذه کثير الطالعة واسعم 
العلومات . وا سافر شيطه ٳلى مكة سنة ٣4‏ ۱ه خلفه في التدريس ودرس 
العلوم الختلفة ٳِلى سنة *٣؟‏ ۱ ه ٹم تخصص لتدريس علوم القرآن والسنة فقط= 


/ٰ 


چو 0 :9-0 


 =‏ فلم يزل يدرس العلوم الشرعية قرابة خمسين عاماً ولقب بشيڂ الکل: 
درس عليه لاف من جهابدة العلم وز عماء الدعوة الاسلامية امثال العلامة 
الحدث عبدالرحمن الباركفوري صاحب (تحفةالأحوذي) والشيځ شمس اڂحق 
العظيم آبادي صاحب (عون العبود) والشيځ محمد بشير السهسواني صاحب 
(صانة الانسان عن وسوسة الشيځ دحلان) والشيخ تنا الله الأامر تسری فاحځ 
قاديان. وغيرهم خلق کگثير. ولقد انتشرت آنواره العلمية فعمت بلاد الشرق 
كلها. ودرس عليه من ثجد الشيخ سحاق بن عبدالرحمن ٻن حسن والشيخ علي 
بن القاضي والشيځ عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز مديهش والشيځ سد بن صيي 
وغيرهم. ومن السودان الشيخ عبدالله ٻن [دريس احسيني ۽ وعدد کبير من اُبناء 
كابل وباغستان وٻخاراوسمرفند وغزنة وقندهار وخوقند واڂحبشة وغيرها. 
ولا شك ان الشيځ نذير حسين الدهلوي رحمه الله هو مجدد السنة النبويه في 
التارة الهندية وغيرها فانتشر تلامذته في جمي البقاع حاملين لواء التوحيد والسنة 
وعدده لا يحصى وعند مؤلفاتھ لا يحصر؛ وفتحوا مثات الدارس وقاموا 
بحركه سلامية صحيحة لا يوجد لها نظير اِلا نادراًء ون آثار التوحيد واتباع 
الل.-ة النبوية التي نراها في القارة الهندية في هذہ الأيام في کل ذللك پرجم الفضل 
ٳلى هنا الامام العظيم. وقد غلاب کڻيراً في سبيل نشرالتوحيد والدعوءة ٳِلى 
النة النبوية: فسجن في راولبندي سنڌ ۱4٤‏ م بتهمة الوهابية وبقي في السجن 
مدة سنڌ كاملة: وسافر ٳلى الج سنڌ + *ه٣1ھ‏ فسعى النمامون ٳِلى الباشا في 
٫مكة‏ الک مة فاتهمه اُعداء التوحيد بأنه وهابي ومعتزلي ويبيح شحم اخنزير 
ونكاح العمة والغالة وقدموا ليه رسالة باسم #جامع الشواهد في ٳخراج 
الوهابيين من اساجد؟ ولک: الباشا لا علم بحقيقة احال آکرمه أِا تكرڃ ورجج 
الا عداء حائبين. 
توفي الشيځ نذير حسين الدهلوي رحمه الله في يوم الائنين شهر رجب نه 
٣٣‏ أكتوبر ٣‏ +۱4 م بعدما عمر مائة سئه. 


/اّ٣‎ 


والنواب صديق حسن خان (م سنڌ ٣‏ ۱ه ‏ والشيخ محمد بشير 


لم يشتڂل الشيخ في تاليف الكتب لاأنه کان مهته) بتأليف الرجال فخرج الفطاحل 
الذين لا تعد ولا حصى مؤلفاتهم. وقد لف كتاباً واحداً وهو (معيار اڂی)بيّن 
فيه آهمية النة النبوية ودعا ٳِلى اتباع القرآن والسنة وترك الفلافات والتعصبات 
التي اتهكت السلمينء وله بعض الفتاوى في ثلاتة مجلدات هي مطبوعة 
متداولة (يرجع ٳِلى تراجم علماء حديث هند ص۱٣؟۱‏ ۽ وهندوستان مين 
هلحديث کي علمي خدمات ص ۱؟ للتوشهروي: وتاريخ اهلحديثٹ ص 
٤۱٣‏ للشيخ محمد ٳبراهيم مير سيالکوتي) (الترجم). 


(؟4)هو ملك العلماء وعالم اللوك اڂجة الحقى والعلامة النحرير محي السنة النبوية 


وناشرها في بلاد العرب والعجم السيد صديق حسن القنو جي البخاري. ويصل 
نسبه أيضا ٳِلى حسين السبط ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها بعد اثنين وٹلاڻين 
جيلاً كما ذكر في كتابه (ٳبقاء امان بالقاء الحن؟۔ 

وکان والده تلميذا للشيخ عبدالعزيز الحدث الدهلوي (رحمه الله) ومن آتباع 
السيد آحمد بن عرفان الشهيد رحمه الله زعيم التجديد والاصلاح في القارة 
الهندية۔ 

ولد في سنڌ ٣٤‏ ۱ھ في مدينة لاقنوج؟ ولا بلغ الكامسة من عمره توفي والده. 
فرباه عدة من اُصدقاء والده. 

تعلم العلم في عدة من الدن وعلى عدة من الأساتنة في بلده وفي كانفور وفرخ 
آباد وفي الاخير ورد دهلي ودرس على الفتي صدر الدين الدهلوي وأخذ [جازة 
في علم الحديث من عدة من فطاحل العلماء منهم الشيخ زين العابدين بن محسن 
ابن محمد السبعي الأانصاريء والشيخ عبدالٰق البنارسي تلميذالامام الشوکانيء 
والشيخ يحى بن آحمد بن حسن الحازميءَ والشيڂځ حسين عرب وغيرهم. 
لقد جال في عدة من الدن وعمل عدة آعمال ثم استقر في الاخير في مدينة 
ابوفال؟ سنة ؟؟۱ھ. وتزوج عِلكة بوفال شاهجهان بيکم؛ وهكنا فتح الله 
عليه سبيل الثير فخدم العلم وخاصة السنة النبوية خدمة لا يكاد يو جد لها نظير ۽ = 


؟ا/ 


السهسواني (م سنه" . 


ڪ فاشت ى عدداكبيراَمن الكتب التادرة بأمان بامظة جدا وطبعها ووزعها ئي 
العالم الاسلامي کله وآئفق على هذا مثات الالاف من الروبيات . ومن هذه 
الكتب (فتح الياري بشرح صحيح البخاري)ء و(تفسير ابن کشير)ء ولانيل 
الاوطار) وغيرهاءَ وطبعت لأول مرة في الهند. 
وکان له مندوبون في بلدان العالم ال(سلامي لتوزيع ما يقوم بطعه من الکشب سن 
مؤلفاته ومطبوعاته.۔ قفي مصرکان مندوبه أحمد آفندي العشيء والشيخ آحمه 
لبابي ڂلبيء وفي الاسکندرية حبيب آفندي عزروزي. وفي پيروت پشارت آڻندي 
الشداق وفي جدةَ طاهر آفندي مشاط وفي القطنطينية سيد آحمد بن ناصر؛ 
وفي عدن عبدالله حسن علي رجب بكء . وفي البصرة عيسى بن قرطاس؛ وفي 
بغداد عبدالقادر بكگ حشمتء وفي تونس سيد محمد العربيءَ وغيرهم. 
وهكذانشر أنوار العلوم وهمها في القارةالهندية وفي سائرالعال ال سلامي۽ 
ويقي في اح کومة أربم عشرة سنةملاها عدلاً ونورأًو ۽ ٿم غُزل عنها بسبيب 
الوشاءَ والنمامين من اُعداء السنة والتوحيدءَ واته لدي الحكومة الا نجليزي“ 
الستعمر,ءَ بأنه ٿٌحرض الناس على الهاد وينشر الذهب الوهابي. 
وتوفى رحمه الله في 4؟ جمادي الا حر سنڌ 1٣۱‏ هوٽرك وراءه عدداً حافلاً 
من الؤلفات پنجاوز عددها على ماتين وعشرين كتاباَ وفي سائرالعلوم ال سلاميه 
وأكثرها في علم التفسير واڂديث والتوحيد والفقه ۽ ومن اُهمها (فتح البيان في 
مقاصد القرآنء عون الباري في حل اًدلة البخاريء والسراج الوهاج في شرح 
مختصر مسلم بن اڂجاج للمندذريءَ ونيل الرام في شرح آيات الاحكام۽ 
والروضة النديةء والتاج الکللء وأبجد العلومء والدين اخالص وغيرها) . 
(يرجم ٳِلى تراجم علماء حديث هند ص ۽٤٣‏ ۽ وهندوستان مين اهلحديث 
کي علمي خدمات ص ۱ ؟ لابي يحبى امام خان نوشهروي) (الترجم). 

(+4) هو العلامة الکبير الحدث الفقيه الٽتحرير الشيخ محمد بشير الغاروفي “اس 
ٳلى الفاروق عمر رضي الله عنه. ولد قي حوالي سنة + ه؟۱هوتعلم على عادة= 


6ا/ 


وفي هه الأيام امتاز من علماء ها السليل الارك الشيڂ محمد"""' بن 
عبداللطيف بن عبدالرحمن. وله رسالة آلهافي سنة 4٣۱ھ‏ توجد في مجموعة 
الدررالسنية: وسنه الان يقارب الثمانين حسب رواية الشيخ عمران بن محمد. 


= أساتدة آفضلهم شيخ الکل الامام نذير حسين الدهلوي رحمه الله: ثم ين 
مدرسا للغة العربية والفارسية في کلية اسينت جونس؛با ه. وفي سنه 49؟۱اھ 
استدعاه اللك العلامة النواب صديق حسن خان رحمه الله وفوضض ليه بر ناسة 
الدارس الدينية في امارة ابوفال؟ فبقي هناك مدة طويلة. ولا توفى التواب صديق 
حسن رحمه الله آراد مغادرة الامارة ولکن اللكة اُبت عليه لا اُڻ يبقى هئاك. 
فکان يلقي درسا کل آسبوع في قصر اللكة ويأمر بالعروف وينهی عن النکر بكل 
جرآة وصراحة وا توفيت اللكة في سنڌ ۱٣۱4‏ ھ رح جہ ٳِلى دهلي فأحلُه شيخه 
آ-----005- 9 
کان رحمه اللہ آية في العلم والورع وكثرةالطالعة وسعة العلومات وکاڻ ممحققا 
متبعاً للكتاب والسنة يفتي ويعمل کا يراه حقا وصواباً حسب الأادلة. وله عدة 
مؤلفاتء منها: (القول الحقق الحكم في حکم زيارة اڂبيب ال کرم؛ وكذلك 
ةالقول التصور؟ (ٳقام اڂجة على من آوجب الزيارة كاڂجة) وهي مناقشات 
جرت بينه وبين الشيخ اًٻي احسنات عبدالحي اللکنوي  .‏ ناش 
الفتي آحمد زيني دحلان في آرائه البدعية ووساوسه نحو دعوة التوحيد 
وتصحيح العقيدة ال سلامية التي قام بها الشيڂ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله) ولا رجم من احج ألف كتابه الشهير (صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان) وله كتب آخرى مطبوعة وغير مطبوعة (امترجم). 
(يراجع تراجو غاجماء حديت هند للتو شهرويٰ صن ٣15‏ ودقدخة صيابة لاان 
0٣‏ 

)4٤(‏ هو العالم اچليل الشيځ محمد ابن الشيخ عبداللطيف ابن الشيخ عبدالرحمن 


ابن حسن ابن شيخ الا سلام محمد بن عبدالوهاب . ولد عدينة الرياضص سنة= 


. 


وقد ذک محمد حامد الفقى آسماء عالٰين معاصرين من هذا البيت في 
مقدمته على كتاب فتح ألجيلدء وهما عبدالله بن حسن آل الشيځ رکيس 
عداللطفا*. 


= ٣4٣۱اهونشاأ‏ بها. قرا القرآن في حياة والده ثم درس على آخيه الشيخ عبدالله 
بن عبداللطيف والشيځ محمد بن محمد وغيرهمامن علماء وقته. ولقد فُرَضت 
اِليه عدة مناصب دينية فتولى قضاء مدينة شقراءء وبعثه اللك عبدالعزيز سنه 
۱٣٣4‏ هاٳلى عسير وغامد وزهران للدعوة ٳِلى الله في هذه البلاد ِ وتولى القضاء 
في الرياضس . توفي رحمه الله يوم الاحد ثاني جمادی الاحرة سنڌة ۱٣1۱‏ هفي 
الرياض (الترجم؟ 
(مشاهير علماء نجحد ص ۱۱٣‏ للشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف ٻن عيدالله آل 
الشيخ)۔ 

(44) هما عالان جليلان من ذرية الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. 
اُما الأاول فکكما يقول صاحب كتاب (مشاهير علماء مد وغيرهم ص ۱٣؟٣۱-‏ 
)۱٣۱‏ هو صاحب السماحة العلامة الفاضل اڂليل الشيځ عبدالله بن الشيخ 
حسن بن الشيځ حسين بن الشيخ علي بن حسين ابن شيخ ال سلام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله. ولد ها العالم الشهير ببلدة الرياض في اليوم الثغاني 
عشر من شهر محرم احرام سنة؟ ھ. فنشأ وترعرع في حضان والده وحفظ 
القرآن وعمره عشر سنواتء وأخذ العلم عن جهابدة عصره: ولا طال باعه في 
العلم وبلغ النزلة العليا من العرفة ين ٳِمامًا لسجد الامام عبدالرحمن الفيصل 
ثم اُرسل للتعليم ٳِلى هجرة الأارطاوية ورافق جلالة اللك فيصل رحمه الله في 
حرب عسير وکان قاضيا للجيش مم اللك عبدالعزيز رحمه الله حينما دخل 
مكة ال کرمة وعين ماما وخطيباً بامسجد احرام ثم رئيساللقضاة باڂجاز. توفي 
رحمه الله يوم السبت ٣‏ رجب ۾7٣٣۱‏ هورثاه عدد کبير من العلماء والفضلاء. 


/ 
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وآما الثاني فهو العلامة اڂليل اطحدث الأصو لي الفقيه الشيځ محمد ابن الشيځڂ 
اِبراهيم بن الشيخ عبداللطيف ابن الشيځ عبدالرحمن بن حسن ابن شيڂ ال اسلام 
محمد ٻن عبدالوهاب مفتى الديار السعودية ورئيس قضاتها فى حياته رحمه 
الله. ولد فى مدينة الرياضص ۱٣‏ محرم سنه ۱ ٣۱‏ اه ودرس على كبار العلماء 
اُمثال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيڂ 
حمد بن فارس وغيرهم: وتخرج على يديه آفواج من العلماء وعلى رأأسهم 
الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله۽ والشيڂ عبدالعزيز ٻن باز الرئيس 
العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاه. انتقل رحمه الله 
ٳِلى دار الاخرة وهو يتحمل مسؤوليات تنوء بها العصبة من أولي القوة: ومن 
اُهمها رئاسة الافتاء والاشراف على الشؤون الدينية ورئاسة اچامعة الاسلامية 
ورئاسة رابطة العالم الاسلامي وغيرها. توفي يوم الأربعاء ٤‏ رمضان 4٣۱ه‏ 
(مشاهير علماء نجحد ص )۱٤7 ۱٣٤‏ االترجم؟.۔ 


۱ا/ 


ات 


44 


کل ما حدث في مد وآرجائها من الاصلاحات الطيبة في حياة شي 
الاسلام او بعد وفاته ٳغا کان نتيجة لدعوته وخلاصه . واحقيقة أنه لم يقم 
فقط بانقلاب في اُهل ند وعقائدهم واخلاقهم بل لقد غيّرها من العقب 
ٳلى الرآس. ومن حسن حظه قد وجد أمراء مجاهدين أُمثال محمد بڻ سعود 
(م سنة ۱5 اھ/ 6 م) وعبدالعزيز بن محمد ٻن سعود(۱4 «اف/ 
9 ام ٳلى ۱4 ؟۱اه/ ٣+۱4م)وسعودبن‏ عبدالعزيز(۱4؟۱اه/ 
٣.۱4م‏ ٳلى 4؟*؟۱اھ/ ٤۱4۱م)‏ الذين لم يآلوا جهدا في ٳنجاز مهمته. 

ولقد التصق اسم آل سعود بدعوة الشيخ ولذلك نحب آن نقدم من تاريخ 
آل سعود باختصار تلك الا جزاء التي ترتبط ارتباطا خاصا ومباشرا بالدعوة. 


محمد ٻن سعود''؟: 
مؽاحصن نٹ الدعجوٰوٴن ضرعٹ ون الامتر هټخمدان:ستغوك 


(۱)التاريخ السياسي لنجد خارج عن نطاق بحثنا ولکنا نبرز تلك النواحي التي تتعلق 
علاقة مباشرة بدعوة الشيخ . وللاطلاع على تاريخ ججد او تاريخ آل سعود بتفصيل 
يرجع ٳِلى الكتب التالية: 
۱ - عنوان الجد لابن بشر. 
-٣‏ عجائب الاثار للجبرتي ج .٤ ٣‏ 
-٣‏ تاريخ نجد للالوسي ص *۾4+ .۱*ِ٤‏ 
-٤‏ حاضر العالم الاسلامي (مع تعليقات شكيب آرسلان)٤/‏ ۱3۱ ؟۱#. 
۾ دائرة العارف ال سلامية (مقالة ابن اسعود). 
3- العربية (6:9ةه)فلبى. وهو مفصل جدا. 
وكتب آمين الريحاني أبضاَ معروفة ومتداولة بالعربية والا نجليزية . وسندذگر كتبا 
آخرى في باب الراجم ٳِڻ شاء الله. 


ڄڳ4 


(م ۱4 ۱م/ ۱8 م) وفا ٳِلى الحرمين وقد طلب ها الوفد من الشريف 
سعود بن سعيد (٤۱۱اھ/‏ ٣٣۱م)ٳلى‏ (۱18اه/ ٣‏ ه۱ م) اِذٽًا عاما 
للحج وتکلم مع علماء احرمين في السائل الختلفة فيها. ولکن فقهاء 
الحرم عاملوه معاملة مؤلة جدا فقد اعتّقل رجال الوفد وٹكن بعضه اُن 
پنجو بنفسه بعد صعوبات . 


دنھ ھن اخ ِ 5 
هذه رواية دحلان الذي لا توجد في أي من كتابيه'“ تواريخ صحيحة 
ولا دُونت الحوادث والو قائع بصدق وأمانة ولم تُعيّن السنوات آيضا. وعلى 
کل حال فأقل ما يعرف من هذا ان اَهل مد کانوا قد منعوامن اج من قبل 
هذا. وابن بشر لم يذکر في حوادث سنة ؟۱1 ۱اه سوى قوله : 
ومات بعضهم 
لقد ظهرت دعوة شيځ الاسلام بعد سنة ۱9 اھ واشتهرت بعد سنة 
+۱۱ هولذلك فليس من العقول ان حجاح نجد قد منعواقبل سنه ؟ ۱ اھ 
من زيارة البيت احرام . ويظهر لنا من هذه القرائن ان حادث النع عن اڂج 
قد اتى بعد قصة اعتقال اڂجاج هذه. ولم يزل مستمراً سوى فترات معينة 


٣) 


خاصة فقد تشرف عدد کبير من علماء نجد وعوامهم بزيارة بيت الله في 
سنى ٣۱۱4ه‏ ۱48 ۱ھ ۱4# ۱ه. ولكن الاذن في کل مرة کان مؤفتا. 
ولم يجد اُهل تجد فرصة للحج والزيارة بحرية) لا بعد استيلاء عبدالعزيز 
على الحرمين'“ وهذه هي التفاصيل : 

(؟) الدرر السنية (ص )٤٤‏ وکتابه الاخر هو: خلاصة الکلام في امراء البلد اححرام ۔ 
)٣(‏ عنوان الجد ۱ :٣؟.‏ 

.م۱4ه*٣ ۱اھ/‎ ٣۱74 دخل عبدالعزيز بن محمد بن سعود فائحا مكة الکرمة سنڌة‎ )٤( 
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ببدالعزيز بن محمد بن سعود: 

اك لقد توفي الامير محمد ٻن سعود آيام كانت الدعوة في شبابها وخلفه 
ال 9 
مکة في سنة ۱٣4‏ ۱اه/ ۱ م واستقبل الوفد بحفاوءَ و[ضافة 
الشريف'" وأكد الوفد لعلماء مكة أْن عقائدهم ليست منفصلة عن مام اَهل 
السنڌ احمد بن حنبل. 


(فلبي ص ٤۱‏ ۽ ٤٣‏ وقاموس ال اسلام ص 1۱1 ) ولکن هذاليس بصحيح . ويقول 
عامهة اؤرخين ٳِن با لشيځ الاسلام کانت تحت الامير محمد بن سعود. ولکن 
شيخ الأاسلام استوطن الدرعية في سنة ۱4٣‏ اھ فلابد ان يکون هذاالزواج بعده: 
مع أننا نعرف من جهة آخرى بطرق موثوق بها ان الامير عبدالعزيز کان قد بلغ 
الرشد في سنة * ۱ ۱ھ فقد ذکر الشو کاني (البدر الطالم ص 1٣‏ ؟) ان ابنه سعود 
ابن عبدالعزيز کان قد ولد فى سنة +۱7 اه آو ۱٣‏ اه ولذلك فلو سلمت 
الصاهرة بين شيخ الاسلام والامير محمد بن سعودمع سكوت ابن بشر وابن 
غنام عن هذه القرابة فعبدالعزيز بن محمد بن سعود لا مِکن اأُن يکون ابن بنته 
وبالعمكس من ذلك يزعم براگيس (ه94) أُن عبدالوهاب (؟ ابن عبدالوهاب) 
نفسه کان قد تزوج بنت محمد بن سعود (ص ** ۱) ويكتب آيضا آن عبدالعزيز 
ابن محمد بن سعود تزوج بنت عبدالوهاب (؟ ابن) وقد ولد من بطنها سعود بن 
عبدالعزيز فالله اعلم عا هو الصحيح . 

[3)الانجليز والؤرخرن الاو روببرن كله بسمون حاكم مكة (لټهاة ټټؿ) څريف 
الگبير ويسمون آفراد البيت الاخرين اشريفا فقط . اُمافى العربية فتستعمل کلمة 
اشريف٤‏ للمنتسبين ٳلى احسنين رضي الله عنهما عامة . الا أُن اشريف مكة؛ لا 
يطلق اِلا على حاكم مكة. ولعرفة تاريځ الاشراف عِکن مراجعة كتاب دحلان 
اخلاصة الکلام في آمراء البلد الرام؟ مع آنه لا يوئق به کثيراً. ٍ 
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هذه رواية مرغليوث . اما ابن غنام وابن بشر وفلبي فلم يذکروا وفداً 
في سنڌ ۱٣4‏ ۱اھ ولا ندري من اين آخذه مرغليوث وبعد سکوت ابن 
غنام وابن بشر فلا عِکن الاعتماد على ما ذكره مرغليوث . وروايات أحمد 
زيني دحلان (الدرر السنية ص )٤٤‏ أيضا متعارضة جدا في هذا الباب ولا 
ىکن الو توق بها. 


اًول حح بمد النع: 
وفي سنة ۱۱4٣‏ ه وقعت مناوشة بين الو حدين وفرقة من قبل آشراف 
اڂجاز واعتقل رئيس الفرقة الشريف منصور فأطلق الامير عبدالعزيز سراحه 
بدون فدية۽ ولقد ترك صنيعه هذا آثرا طيبّاء وفي مقابل ذلك آذن لهم شريف 
مكة باحح وانتهز الفرصة عدد کبير من الوحدين ۔ قال ابن غنام: 
افاغتنم لذلك من السلمين طائفة وسارت للحح آمنة". 
= وقڈ ذكر لبيب البتنوئي أيض موجزاًلتاريخ آشراف مكة في كتابه (الرحلةالحڂجازية) 
(ص ۱ )4٣‏ وهناك باب يحتوي على معلومات عن حكومة مكة في كتاب 
(4190:0, «1:8«61) الذي آلفه برك هارت (۱/ ه+٤‏ ۽ )٤٤٤‏ وکذلك باب موجز 
في كتاب (ه1 هه4٤6‏ «:1::0]) لهو غارث . وواِليك أُسماء الأشراف الذين يتعلقون 


بهذه اڂركة مع سي ولايتهم: 

۱ - مسعود ٻن سعيد سنه ۱۱٤4‏ ٣؟-۔‏ عبدالله بن حسن سنه ۱44٤‏ اھ 
؟- مساعد بٻن سعيد سنڌ ۱9 اھ 4-۔ اُحمد بن سعيد سنه ۱4٤‏ اھ 
تله ناسڪي نڌ 195 4- سروربن مساعد سنڌ ۱4 اه 
-٤‏ مساعد ٻن سعيد سنه ؟۱۱ اه ۱ - عبدالعين بن صساعد سنه ؟ *؟ اھ 
ه- عبدالله بن سعيد سنڌ ٤۱۱74ه‏ = ۱۱- غالب بن مساعد سنڌ ٣‏ *؟۱اھ 


3- اُحمد بن سعيد سنڌ ۱4٤‏ اھ ٣؟۱-‏ يحيى بن سرور سنڌة #.؟؟۱ھ 
(() روضة الأافکار؟/4۱7. 


اڳ 


ومع ان قرار الاذن لم عِتد ٳِلى سنين آخرى الا أنه قد انفتح باب 
الحادٹات والغاوضات بسبب ذلك. 


ول وفد نجدي: 

قال ابن غنام : وفيها (أي في سنڌ ۱4 ۱ھ/ 4ٿ۱#م) آرسل الشيخ 
وعبدالعزيز ٳلى والي مكة أحمد بن سعيد الشريف هدايا وکان قد كاتبهم 
وراسلهم وطلب منهم ان پرسلوا فقيها وعالًا من جماعتهم بين لهم حقيقة 
مايدعون ٳِليه من الدين ويحضر عند علماء مکكة: فأرسل ٳِليه الشيخ 
عبدالعزيز احخصين وكتب معه ٳِلى شريف مكة رسالة.۔ 

واجتمع هو وبعض علماء مکة عنده وهم يحيى بن صالح اڂنفي 
وعبدالوهاب بن حسن الترکي مفتي السلطان وعبدالغني بن هلال وتفاوضوا 
في ٹلاث مسائل وقعت الناظرة فيها. 

۱الاولى: مانسب اِلينا من التکفير بالعموم. والثانية: هدم القباب 
التي على القبور . والثالثة: انکار دعوة الصالحين للشفاعة. . . فصار لهم 
بتلك العبارة اقتناع ولهم ٳلى الاقرار سراع ونف وه وابأن هذا دين الله وقالوا 
ها مذهب الامام العظم وانصرف عنهم عبدالعزيز مبجلاً مکرم“. 

وابن بشر أيضا يذكر قصة هنا الوفد"“ ولکن بايجازء ولقد فصل 
(4)روة الافكار ؟/ ؟4 4۱. وزاد الأستاذ محمد حامد الفقي على ذلك (ص 

9 افما کاد هذا الشيخ يبلغ مكة. . . حتى ثار آل مساعد على عمهم احمد 

الشريف وانتزعوامن يده ولاية مکة ٻالقوة وآخرجوه منها جزاء استقدامه هذا العالم 

النلجدي ووضعوا مکانه على مكة شريفا آخر. والذي يغلب على الظن کثيراً ان 

ليد علماء السوء أثراآفي هذه الثورة على الشريف أحمد ٤.‏ ولا اُدري ماهو مأخحذه؟ 
(4) 604/۱. 


ہم4 


الکلام فيه فلبي ولکن مصدره على الغالب هو روشة الأفكار لابن غنام 
وآنه حلط بين حح سنڌة ۱4٣‏ اھ/ 7 
0 

خعواص تلامدة شيخ الآسلام وکان موضم ثقة كاملة له . .---- 
على الوفد ٳلى مكة مرتين. وکان يتولى منصب القضاء في عهود الامير 
٤‏ ۱4۱ م)وعبدالله بن سعود(صلب ٤٣؟اھ/‏ ۱4۱م)بعد وفاةالشيڂ. 
٣٣٤‏ ۱ھ وشدد عليه في الکلام'"" وکان اٍذ ذاك قد ضعف جدا. وهكنا 
تکون نشوة الفتح والاستعلاء الدنيوي. ولکنه واحمد لله لم يقتل مشل 
الآخرينء وتوفي في ۱٣‏ رجب سنڌ «٣٣۱اه(ط‏ آبريل ؟؟۱4م)"". 


اڂدب والاذن العام للحج: 

قال ابن غنام: اوفيها (سنة ۱4٣‏ ۱اه/ ه۱#7م)آهدي عبدالعزيز 
حرسه الله تعالى علي سرور والي مكة الشرفة خيلا ورکابا بذلك وشرفه 
وقصده بذلك التشريف والاكرام واهدائه ذلك النفيس الذي هو اجل اخطام 
الر حصة لاهل الدين والاسلام في اُداء واجب الافتراض والالتزام خامس 
ارکان هذا الدين على التحقيق واحزم واليقين الذي منعوه من سٺين وکانوا 


(۱۱) عنوان اللجد 7/۱ ۱5۱. 


(۱۱) ولعرفة الزيد من الاحوال وتفصيل التلامنَ يراجم عنوان الجد 4۱/۱ ۽ 5٤‏ ۽ 
ٻ٣آپز‏ آڙٺآڄي 
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على قضائه متوجدين فجاء الامر منه في ذلك بالرخصة فشمر السلمون 
وانتهزوا الفرصة فحجوا ذلك العام وکانوا نحو ثلاثماكة من الاأنام٤""‏ . 
وابن بشر سکت عن هذه القصة قاما. ما فلبي فقد فصل الکلام في 
الاستذان ونتائجه وقال في اڂدب الذي عٴفي سنڌ ۱4٣‏ ۱اھ/ ه۱#49م. 
«اولکن مع ذلك (يشير اِلي تلك اهود التي بذلها الامير عبدالعزيز) 
قد مني العرب كلهم عصائب عظيمة بسبب هذااجڂدب الذي استمر طوال 
سنتين ولکن اجدير بالنذكر ان الشريف لا أًبلغ الامير الوهابي برفع اخظر 
الفروض على النجديين واخلى سبيلهہ ٳلى اج لم يستفد منه سوى 
ٹلائمائة رجل' "وذلك بسبب القحط . وهنا الاذن الثانى ذو اُهمية حاصة 
في تاريخ العرب في تلك الايام فقد کان سرور قد انفصل اما عن حكومة 
..في طتطينية وکان قد بدا يشن الغارة على حدود عسير 
وهجد وکان يريد من منع النجدبين من اڂج آن يظهر قوته عليهم ولکن 
الوهابين أبوا ان يذعنوا له . وفي مقابل ذلك بدأوايتعرضون لقوافل اڂجاج 
العرافية والفارسية التي کانت گر من بلادهم ولم يکن في وسع الشريف 
سرور ان يضمن حمايتهمء وكانت التيجة ان باشا العراق منم القوافل من 
اطفروج وذلك لاان حکومة فارس كانت تعتبر الباشا البغقدادي مسؤولاً عن 
التاعب التي کان يلقاها اڂجاج في الصحراء. وكانت موارد اهل اڂجاز 


(۱۱)روضة الا فکار .۱٣٤/٣‏ 

(؟۱) يظهر من كلام فلبي أُن الشريف سرور(۱4 اھ- ٣‏ +؟٣۱ھ)‏ قد رفع اظرعن 
اح بنفسه لکن رواية ابن غتام تبت ان الاذن کان بناء على طلب من الاأمير 
عبدالعزيز. انظر كلامه اوقصد بذلك التشريف والاکرام. . . الرخصة لاداء 
اهل الدين والاسلام في اُداء واجب الافتراڻضس. .1ٹڈڈتا 
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تنحصر في تلك الأيام على هنه القوافل التي كانت ترد عليهم من طريق 
مع الکومة النجدية. ولم يجد مناصا سوى النضوع. ولا آرسل احڂاکم 
الوهابي هدايا الثيل والابل ٳِلى الشريف في آيام الڂدب ظهر چميع الناس 


ان العلاقات قد تحسنت!؟"؟» الا اُن الاذن اًيضا بدا مؤفتاا"؟. 
سا ما “ ٴ*‫ مو 


وفد محجدي ٹان: 

توفي الشريف سرورفي سنڌ ٣ ٣‏ ۱اهوتولى الامر بعد ذلك عبدالعين 
اعد ول دغالبب ضناعنوهو ال رت غات الد يقت 
عهده العارك بين اهل نجد واحڂجازيين والصريين. وحسبمايرويه الؤرخون 
فقد کان ينوي اجتناب هذا الصراع ٳِلا ان العلماء حالوا دون کل هدنة. 

ومهما کان الامر فٳن اقوى دليل على تفهمه للامور ان الشريف غالبا 
(۽. ۱٣‏ #,؟٣۱ھ)‏ بعد مدة سنتين فقط من توليه لالامارة طلب من الامير 
عبدالعزيز عاڱا يستطيع أُن يتكلم في دعوة شيخ الا سلام. وقد لبى الامير 
عبدالعز يز هذه الدعوة فر حًا مسرورا واختار الشيڂ عبدالعزيز اخڂصين لهڏه 
الهمة (وهو الذي کان رئيس الوفد الأاول) وكتب شيځ الا سلام رسالة بيده 
ذکر فيها الأدلة بکل تفصيل مع الاشارة ٳلى الوفد الأول ون علماء مكة قد 


)۱٤(‏ ها هف: ص 4؟. 54؟۱. 

(ه۱) ذکر ماردقان لابن سعود: دائرة العارف الاسلامية) ان غالباً کان قد سحب هذا 
الاذن فى سنڌ ٣ +٣‏ ۱اھ. وعامة الؤرخين ينکرون آن الاذن في کل مرة کان 
مؤقتاً ولم تزل حكام منع النجديين من الج مستمرة حتى بداًت اڂرب سنة 
۾ ٣.‏ ۱اهم(الرحلة اڂجازية ص ۱4). 
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اطمأنوا ٳليهم في ذلك الوقت . واستقبل الشريف غالب الشيخ عبدالعزيز 
احصين استقبالا طيِبّا وكلمه طويلا واعترف باهميته وصدق اأًدلته الا أُنه 
.جع رآيه بعدما آغواه العلماء الحليون. وحذره فقهاء اڂرم بأنه ان 
أطاع ابن سعود يفقد مار ته ووقع هذا الامر في قلب الشريف غالب ومنعه 
الفزع من الامارة التجدية عن قبول اڂقء ولقد ذاق العالم الاسلامي کله 
مرارته. وآلح عليه الشيخ عبدالعزيز ان يجتمع مع جماعة من علماء مكة 
ويناقشهہ في السائل الختلف فيها بصراحة ووضو=ح ٳِلا ان العلماء لم 
يرضوا بهذا وآعلتوا باڂرف الواحد : اهؤلاء اڂماعة ليس عندهم بضاعة 
ڇ لا ٳزالة نهج آبائاك واجدادك ورفم يدك عن معتادك وجوائز بلادكء فطار 
لبه وارتعش قلبه؟""" ولو ان فقهاء الحرم آخذواجانب احزم والتعقل وتچنبوا 
هذه العاملة اڂتهورة وحم التفاهم بين الشريف غالب والامير عبدالعزيز حقنت 
دماء المسلمين الخالية. 
والعجب ان ابن بشر لم يذکر هذااڂادث الهم. 


وفد نحجدى ثالث: 

وبعدما خاب الوفد الثاني في مهمته ابتداًت الناوشات بين اڂانبين. 
وبداً بها غالب بنفسه في سنة ه+٣۱اه(۱#4۱م)‏ واستمرت هذه 
الاش اكات مدة طويلة تخللتها مهادنات . وفي خلال هڏه الدة استمرت 
الچيوش النجدية في توسيع نفوذها في بقية آنحاء اڂزيرة العربية حتى هجموا 
على جزيرة العماثر قرب الاحساء فى سنة ۱ ۱؟ اھ ورجعواغاڻن!ا۱؟ . 


(۱7) روضة الأفکار .۱5٣,/٣‏ 
(۱۱)عنوان الجد ۱۱*/۱. 


ء1 


ولا رأأى الشريف غالب هذاالازدياد فی القوة النجدية بادر ٳِلى 
الفاوضات مرة خر . وكتب ٳِلى الأمير عبدالعزيز كتابا طلب فيه ان يرسل 
عاڱا مجديا يستطيم أُن يعرض مذهب الوحدين على اُهل مكة . وکان الوفدان 
السابقان قد ذهبا في حياة شيځ الاسلام ومعهما مكتوب من شيځ أأاسلام 
ذلك سارع الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود ٳِلى استجابته ولم يکن هناك 
شيِء آحب اِليه من الدعوةَ ٳِلى الله . واختار لهدذه الهمة أٌحد تلامة الشيخ 
الاجلاء وهو الشيځ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر. ولا فرغ الشيڂ حمد 
بن ناصر ورفقاؤه من الطواف قدموا هدايا الأمير عبدالعزيز ٳلی الشريف 
واستقيلوا استقبالاً وديا. واستمرت الناقشات عدة آيام مم علماء مکة. وفي 
الاخير قُدمت اسثلة عديدة ٳِلى الشيځ حمد بن ناصر وطلب منه ان يکكتب 
اج بتها فأاجاب عنها مفصلا ومبرهتا بالادلة. وقد طبعت هه ال أجوبة في 
رسالة سميت ۱الفواکه العذاب في الردعلى من لم يحكم السنة والكتاب؟""ء 
وتكلم في هذه الرسالة بالخصوص على مسالتين وهما: الشفاعة والاستغالنة 
وتکفير تا رکي الصلاة وقتالهم. وسنتكلم فيما بعد بالتفصيل في هذه 
الوضوعات ولذلك لا أرى التعرض وضوع بحث هه الرسالة. 

وکانت هذه الناظرة في شهر رجب سنڌ ۱۱؟ اه في مجلس حافل آمام 
الشريف غالب. وعلق ابن غنام على هڏه الناظرة في حوادث سنه ٣۱۱‏ اھ : 

ہنهم اعترفوا باستقامة حججه ولكن مع ذلك جحدوا. َا ٳِلخ؟۔ 

وقد نقل ابن غنام الرسالة بکاملها"“ وذكر فلبي أيضا'““ جميع ما 


(۱4) مجموعة الهدية السنية ص ۾4 ۽ 0 (۱54)روشضة الافكار /؟؟؟. 
(* ؟) هه47 ص۱٣؟‏ 52 


ل؟: 


جری في هئا الوفد والناظرة. والعجب ان ابن بشر سکت أيضاعن ذكر 
هٺا الوفد. 

ومن الناسب هنا ان آذكر کلمات في شأن رئٿيس الوفد حمد بن ناصر 
ابن معمر: فکان يتشرف بتتلمذه على شيځ الاسلام مثل رٿيس الوفد الااول 
والثاني الشيخ عبدالعزيز احخصين (م سنة *٣؟٣۱ھ)‏ وزيادة على ذلك کان 
قد استفاد من آخيه سليمان بن عبدالوهاب (م سنڌة ه٣؟۱ھ)‏ وقد تولى 
القضاء في الدرعية مدة طويلة وکان الامير سعود ٻن عبدالعزيز (۱4 ۱ - 
4) قئ آرسله للندريس والافتاء في مکاة الگرمة وتوقي هناك في, 
اراسط ذي اڂجة ه؟۱ه (بداية کانون الثاني يناير سنڌ ۱ ۱4۱ م)9؟؟. ٍِ 


صلح بعد حرب: 
لقد زادت فتو حات الوهابيين؟ حتى ان الباب العالي اهتم في شأنهم 

وسّلمت هڏه الهمة ٳِلى سليمان باشا والي بغدادا”“ فارسل جي وشا لكبح 

جماحهم بقيادة اثويني؟ ثم بقيادة اعلي باشا*۱""" ولكنها رجعت خائبة 

خاسرة وصارت اچٰيوش النجدية تشن غارات باستمرار على حدود 

(۱؟)عنوان الجد ۱/؟۱6. 

(؟؟؟في سنڌة ٣ ۱٣‏ ۱ه وکان الشريف غالب هو الذي لفت أنظار الدولة العشمانية ٳِلى 
خطر (الوهابيين؟ وحثه على کسر شو كته لا آن الدولة لم ٿْ راي اهتمام. 
ولكننا نرى ان سليمان باشا حاکم بغداد جهز الڂيوش لحاربة اهل نجد قبل ذلك 
وأما بعده في سنة ۱٣‏ ؟۱ھ فكما يقول دحلان نفسه أن نائب سليمان وهو علي 
باشا قد قام بهجوم عنيف «ولو لم تکن حياتهم باقية لکان من القطوع به نهاية 

' الوهابيين۽ خلاصة الکلام ص ۱؟؟ ۽ 34؟. 

(٣؟؟)‏ آرسلت هذهالچيوش في سنة ۱چ۱؟۱ه(#5م) وسنة ۱٣۱٣‏ (۱#4م) 
وللتفصيل يراجم عنوان الجد ۱/ ".۱ ۱.4 ۽ ۱۱۽ وفلبي ص 4 ۽ *ل۱ا. 


۱.۱ 


العراق . وتقدم الامير عبدالعزيز فاستولى على البحرين وسواحل عمان 
وحكم سيطرته بهجمات على حكام بغداد والبصرة الاأتراك. 

ولم يزل الفظر الفروض على النجديين من اج مستمرا وفي مقابل 
ذلك لم يزل هجو مهم على العراق والتعرض لقوافل العراقيين مستمرا. 
وکان کل هذا مصدر تعب وقلى دائمين لاشراف مکة . فاضطروا لرفع احظر 
عن اح مرارا وطلبوا الوفود للتقاهم ولكنهم في الأاخير عزموا على شن 
الغارة. وکانت هنذه عادة الشريف غالب فقد قام بشن غارات شاملة بعد 
استعدادات كاملة في سٺني *ه+٣۱اه(۾*۱«94م)‏ و ٣۱‏ اه (0 امو 
۱٣‏ ۱ه(۱#4م) ولکن في کل مرة کان حظه الهزهة'". 

ووقعت اعنف هنه العارك'”" وآخرها في سنة ؟٣۱؟‏ ۱اھ في الدرمة 
(قرية معروفة عند تربة) ومني فيها غالب بهزِة تکراء وقتل آلاف من رجاله 
فلم يجد ٻ امن الصاحة والاذن للحجء وغُينت ادود بين الطرفين فكانت 
عتيبة وحرب والناحية الشمالية من عسير في حدود غلكة الشريف. وم 
هذا الصلح في آخر جمادی الأولى سنة ۱٣‏ ٣۱ه‏ (کانون الأول ديسمبر 
سنة ۱#4م؟"" وعلى آثر ذلك بدا النجديون وكذلك القوافل العرافية 
يؤدون فريضة احڂج بامن وسلام من سنة ۱٣‏ اه ٳلى سنة ۱98؟ اھه. 


(٤؟)‏ عنوان الجد 4۱/۱ 45 ٣۱۽‏ ۱5۽ ؟۱۱ وفلبي ص 0۱ ٤0۽ ٤4 ,٣‏ ۱. 

1 ههل ات اك وه ال طداوفاوفتافر شوالغة 
۱ ٣۱اه(مارس‏ وأبريل سنڌ 194 ع) ورجم غالب ٳِلى مكة منهزماً في ٣‏ من 
ذي القعدة (۱4 آبريل 4 ۱ م): خلاصة الکكلام ص ٣1؟‏ . 

(7؟) خلاصة الکلام ص 1؟. 


الحڂح سنه ٣؟۱؟۱ه:‏ 

بعد معركة اثرمة آرسل الشريف رسولا ٳِلى عبدالعزيز وطلب منه 
الصلح فقبله الامير وآذن الشريف لااهل مد با-ىحء وفي العام نفسه تشرف 
رکب آخر من مجد بأداء فريضة اڂج وکان فيه نلان لشيځ الاسلام وهما 
علي بن محمد وابراهيم بن محمدا "'. 

ويعلن دحلان على هئا بقوله: اوقد ارتبط بينهم عهود ومواثيق على 
السالة وآن اڂرب بينهم موقوف وآن يحج الوهابيون بيت الله ارام ونادى 
النادي بالامن والامان ومنع الناس عن التعرض لهم باليد واللسان فأقبلوا 
على مكة من کل مکان. فسبحانه وتعالى کل يوم هو في شان؛'*“. 

ويذكر آحمد دحلان حج حمد بن ناصر أيضا اِلا اُن ابن بشر لم يذكر 
اسمه في نطاق ذکره للاعيان الاخرين . 

ولم يتمکن الامير عبدالعزيز ولا سعود بن عبدالعزيز من اُداء اڂج 
في ذلك العام وذلك بسبب ان نائب سليمان باشا وهو علي باشا قد آرسل 
جيشا عظيمًا لحاربتهم فاشتغل الوالد والولد في الاستمداد لهذه الهمة. 
ووقعت هه احادثة ماٻين رمضان وڏي القعدة سنةڌ٣۱؟٣۱اهھ(سنة‏ 
4 ع). 


اح سنڌة ۱٤‏ ؟< اه 
(۱؟) عنوان الجد ۱/ *+؟٣۱.‏ 
(/؟) خلاصة الکلام ص 1۱4؟. 
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نجد والڂنوب والاحساء والبوادي غيرهمء وكانت حجة حافلة بالشوكة 
وجميع اليل والٰيش والاثقال والنساء۽ واعتمروا وقضوا حجهم على 
أحسن الاحوال لم ينلهم مکروه ورجعوا سالين ولله احمد والنة؟“"". 

(اوفي سنڌ آربم عشرة حج سعود بن عبدالعزيز ومعه قوم كامثال الرمال 
واجتمع مولانا الشريف في خيمة ضربت لهما بالابطح ورجع في الثشامن 
والعشرين من ذي اڂجة (مايو سنڌ ‏ ۱44م)"؟". 
الج سنڌ ه۱ ٣‏ ه: 

(وفيها حج عبدالعزيز بن محمد بن سعود بالناس واحتفلوااحتفالا 
اُعظم من الأول التي قبلهاء وأجمل معه غالب اَهل مد ومن تبعهم من 
البوادي وغيرهم بالنساء والاطفالء وحج معه ابنه سعودء ث ان عبدالعزيز 
لا سار سبعة آيام اًنس من نفسه اللل والڻقل وبالغ معه ابنه سعود. . فرجح 
عبدالعزيز. . ورجم ٳِلى الدرعية وحج سعود بالسلمين واعتمروا وحجوا 
على اًحسن حالء واجتمع سعود بغالب في مکكة وبذل سعود في مکة من 
الصدقات والعطاء شٿا كرا. وهذه حجته الثانية۱9". 

دوفي هاتين السنتين مرت قوافل الڂجاج سن أرجاء بلدان نجد آمنة 
مطمٿنة وکان سعود ٻن عبدالعزيز بنفسه يشرف عليها وفي السنة الثانيه 
تشرف حاكم عمان أيضا باح"". : 


(4؟) عنوان الجد ۱/ *؟. 

)٣.(‏ خلاصه ال كلام 14؟. 
)٣۱(‏ عنوان الجد ۱/ ۱؟۱. 
(؟٣٣)‏ فلبي ص 4۱.۔ 


لقد آخذنا هذا الترتيب بين الو قائم واحڂجات من مراجع موثوق بها 
وقد حصل بعض الخلط فى الترتيب عند الامير شكيب اُرسلان ولعله بسبب 
اعتماده علي بعض الصادر الأوربيةا*. وکذلك الأمر في مقالة ماردقان 
ومع أُن السنين فيها قد كتبت صحيحة اِلا ان الترتيب منقلب؟". 


الغارة على کربلاء سنڌة "۱ ٣‏ ۱ه/ ؟*۱#4م: 

لقد بولغ کٹيرا في رواية قصة غارة النجديبن على کربلاء واهانة النجف 
وبلد الحسين ولکننا نذكر هئا الو قائع الصحيحة وبٳيجاز : 

اولقد فشلت اما تلك احملات التکررة التي قام بها ولا البصرة 
وبغداد من التركگ مع حلفائهم من آل النتفق عام ۱4 م وحملة كڂيا علي 
باشا سنة ۱44 م في ٳجلاء الوهابيين من احسا. وانتهت هذه احملات 
بتهادن عبدالعزيز ووالى بغداد لدة ست سنوات ولکن صلات الوهابيين 
الودية مم بغداد واللأاشراف لم يطل آمدها: فداهم سعود بن عبدالعزيز مدينة 
كربلاء في ۱#4 ذي اڂجة عام ۱ ٣«۱اه(۱ ٣‏ اُبريل ؟ +۱4 م)للانتقام من قبيلة 
خزاعل الشيعية لاعتداثها على قافلة وهابية)ل*". 

اوفيها سار سعود بالچيوش النصورة والفيل العتاق اشهورة ومن 
جميع حاضر نجد وباديها والجنوب واڂجاز وتهامة وغير ذلكء وقصد 
أرض کربلاءء ونازل اُهل بلد احسين وذلك في ذي القعدةا"" فحشد عليها 
)٣٣(‏ حاضر العالم الاسلامي ۱1٣ /٤‏ ۽ .۱1٣‏ 
)٣٤(‏ مقالة 1ابن سعوه؛ دائرة العرف الاسلامية. 
(٣)فلبي‏ ص ۱ ومقالة ماردقان #داثرة العارف الاسلامية اعربي؟۱/ ۱4۱ ۽ ٣۱4٤۔‏ 
)٣۱(‏ ذو القعدة سنة ٣۱7‏ اه (مارس سنة ؟ +۱4 م) ولعله تاريخ روج وقد حدد 

هاردقان تاريخ الهجوم وهو ۱4 ذي اڂجة سنة۱7؟ اه( أبريل سنڌ؟ +۱4 م) 

ويظهر آنه صحيح . 


هم .۱ 


السلمون وتس وروا جدرانها ودخلوهاعنوةء وقتلواغالب اُهلهافي الا سواق 
والبيوت وهدموا القبة الوضوعة بزعم من اعتقد فيها على قبر احسين 
وأخحذوا مافي القبة وما حولها وأخذوا جميع ما وجدوا في البلد من آنواع 
الأاموال والسلاح واللباس والفرش والذهب والفضة والصاحف الشمينة 
وغير ذلك ما يعجز عنه اڂصر: ولم يلبثوا فيها الا ضحوة وخرجوامنها 
قرب الظهر بجميع تلك الأموال وقتل من اُهلها قريب من آلقي رجل؟'“””. 

ومهما فرح اُهل نحجد بهڏه الڂادثة وشفي غيظه الا اُنها آثارت موجة 
الخط والغضب ٻين السلمين عامة والشيعة الايرانيين خاصة ويقال ٳِن 
افتح علي شاه قاجار(؟۱ ۱٣‏ - . ه؟۱اھ/ ۱4٣٤-۱47‏ م) قد عزم على 
شن الغارة على نحجد بجيش عدته مائة لف رجل وکان سليمان باشا حاكم 
بغداد يفا يعمد جيشًا عظيِمًا. اِلا ان اهل ايران قد اشتبکوامع الروس 
واشتغل سليمان باشا فى اِخماد ثورة من قبل الأكراد وهكذا صرفوا عما 
ان ٍ 

اُما غضب افتح علي شاه قاجارا فمعقول: ولکن كتب التاريخ 
الأحرى لا تثبت اِرادته غزو نجد. ولقد وجدت مخطوطة في الكتبة الشرفية 
بتنة تلقى بعض الضوء على هذه احادثة وفيها رسالة من الامير سعود بن 
”777 باللغة الفارسية ٳِلى افتح علي شاه قاجار؟ وفيه ذكر لقتل اَهل 
النجف مم ذم اعمالهم الشركية وكتب فيها آيضا آن افتح علي شاه؟ اِن لم 
بحاول استئصال هنه الفاسد فسيضطر اُمير نجد أيضا ٳِلى اتخاذ ٳجراءات 
صارمة. ومع هذه الرسالة يو جد جواب افتح علي شاه؟ وقد حذر فيه آمير 


.۱؟٣ ۽‎ ۱٣۱7۱ عنوان الجد‎ )٣(( 
۔‎ ۱٣/٤ حاضر العالم الاسلامي‎ )٣( 


۱* 


سد وآكد عليه ان عِتنم عن هذه (الظالم). وفي بداية الرسالة توجد بعضص 
التوضيحات والافادات عن دعوة شيځ الاسلام بکكلمات موجزة وهذه 
الافادات من قبل سعود بن عبدالعزيز. وأما اُصل الرسال فقد كُتب من قبل 
الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود وعند الهجوم على کربلاء کان الامير 
عبدالعزيز حاكما وسعودبن عبدالعزيز وليا للعهد وقائد اليش فمن العقول 
أيضا وجود آسمائهما في الرسالة. 
ڇ كتبت هذه ال خطوطڌ الوجيزة في سنڌ ۱4 ۱اھ/ ٤‏ > يڙ ۾ آّي بعد ٹلاث 
ج 09-7 
قريبة من الهجوم على کربلاء وليس فيها آي ذكر لغارة افتح علي شاه؟ 
الزعومة. ومن جهة آخری يتبين لنا من تصريحات فلبي"” اُن العلاقات 
بين افتح علي شاه٣‏ وسعود بن عبدالعزيز کانت طيبة وودية في سنڌ ۱ م 
ولذلك فلا عِکن ان نقطع بشيء في اِرادة ملك اِيران الغارة على مد . 
اما غارة سليمان باشا حاكم العراق فالذي نعرف عنها أنه توفي في 
سنڌ ۱ ٣‏ ۱ھ آي بعد مدة قصيرة من حادث کربلاء“؟. 


انتهاء الهدنة سنڌ ۱ ؟*۱ه: 

ٳِن معاهدة الهدنة التي آبرمت بين اڂانبين بعد وقعة الثرمة لم يقدر لها 
البقاء مدة طويلة: واتهم الشريف غالب اڂيوش النجدية بخرق العاهدة 
”9 وٺالم تنحل السآلة با لكاتبات آرسل الشريف 
غالب وزيره اعثمان الضايفي؟ لا جراء مفاوضات . الا أنه لا وصل هناك 


.4* تھ ص‎ )٣4( 
عنوان الجد ۱د/و؟؟۱.‎ )٤.( 


انضم ٳِليهم ولا رجع دعا غالبا ٳلى البارزة من قبل حلفائه اخڂدھ. 

ومن جهة أّخرى ساءت العلاقات بين غالب وآخيه عبدالعين واستنجد 
عبدالعين بسعود فوقم اشتباك قرب الطائف وتشحصن غالب في قلعة الطائف 
الا أنه مئي بالهزمِة آخيرا واستولى اليش السعودي على الطائف وعين 
عثمان الضايفي حاكمًا للحجاز''“ وانتشرت اجيوش النجدية في الا طراف 
والڂوانب وا خذوا پتوجهون نحو مکة الکرمة۔ 

کان اڂج قريبًا وکان الركب الشامي نازلاً على بعد ثلاثة آيام من الحرم 
بقيادة (عبدالله باشا) فتصالح مم سعود على شرط ان يعود الركب ٳِلى بلاده 
بعد ثلاثة آيام من فراغه من شعاثر اج وطلب غالب من عبدالله باشا آن 
يتوسط له لدی سعود اٳِلا أُنه رجم ٳِلى بلاده جرد فراغه من اڂج حسب 
شروط الاتفاق وذهب طلب غالب هباء ". 
دحخول مکهة: 

بعدما انتهت اًعمال اج ڂأ غالب ٳِلى جدة ودخل سعود بن عبدالعزيز 
مكةالکرمة فاڻًا وذلك في يوم السبت 4 محرم الحرام سنةڌ۱4؟۱اه("۾٣‏ أبريل 
سنڌ٣‏ ۱4 م ولم يلق سعودأي معارضة من قبل الواطنينء وعين عبدالعين 
شقيق غالب أُميرا على مكة وتو جه بنفسه ٳِلى الا صلاح . قال ابن بشر: 

دودخل سعود مكة واستولى عليها واعطى اهلهاالأمان وبذل فيها من 
الصدقات والعطاء لاهلها شيگا كثيرا. فلما فرغ سعود والسلمون من 
)٤۱(‏ أواخر سنڌ ۱ ۱ھ (٣ه۱4م).‏ 
(؟٤)‏ عنوان الجد ۱/ہ؟چ؟۱/٣‏ وفلبي ص ٣4۔‏ 
)٤٣(‏ لقد ذكر صاحب قاموس الاسلام (ص 11 تاريخ دخول مكة ٣؟‏ اُبريل الا 

أنه أخطأ ولعل زوهر أيضاً(ص٤4)‏ نقل منه هذااللطاأً۔ 


۱4 


الطواف والسعي تفرق اَهل النواحي يهدمون القباب التي بنيت على القبور 

وکان في مكة من ها النوع شيء کثير في آسفلها واعلاها وو سطها 
وبيوتها فاقام فيها اکثر من عشرين يو ما ولبث السلمون في تلك القباب 
بضعة عشر يو ما يهدمونء يباکرون ٳلى هد مها کل يوم وللواحد الاحد 
يتقربونء حتى لم يبق في مكة شيء من تلك الشاهد والقباب اِلا اُعدموها 
وجعلوها ترابا)ا ٤‏ 

القد ولى سعود عبدالعين ٳمارة مكة وتو جه ٳلى تطهير الحرم من 
آرجاس الوثنية: ووزع الواهر والاموال الوجودة في الكعبة وهدمت 
القباب وقتل بعض السدنڌا*ا. 

ولم يذکر ابن بشر شيئا عن توزيع اجواهر وقتل السدنة. وهذا جانب 
الڂانب الآخر أًيضا .ئه يوج 65 1]1): 

الم يصب الواطنين أي أذى لاجل قداس احرم .دا تل لامارة 
اهل تجد عمرت الساجد حتى ان هذا النظر من الزهد والطاعة لم يله مثيل 
(فى هذا البلد الامين بعد عهد الٺوءَ۱90؟. 

وكتب معاصر آوروبي آخر وهو برك هارت : 

اما زال اَهل مكة يذکكرون اسم سعود بالشکر والرضى حتى الاآنء 


,٣ ٣/۱٣ /۱ الجد‎ ناونع)٤٤(7:‎ 


.4٣ فلبي ص‎ )٤0( 
. ۱۱1 ص‎ 0190110997 0٤ 181910 قاموس أد سلام‎ )٤۱( 


۱.4 


وما زالت معاملة الحنود الطيبة تُنكر بڻناء ومدح وبا خصوص معاملتهم في 
آيام اڂح والزيارات . ولم يستطيعوا ان ينسوا تلك العاملة العادلة التي 
شاهدوهامن جيوشه؟'. 

وزيادة على هذا اجبر الناس كلهم على الصلاة مع احڂماعة وذْمُرت 
.الاس الريرية وآلغيت الکوس والرسوم التي لا يقرها 
الشرع الاسلامي'“". وقضي على تعدداچماعات في الصلوات وبداًالناس 
يصلون وراء امام واحدء وبداً علماء الذاهب الختلفة يصلون بالناس في 
اًوقات مختلفةا؟ا. 

ووزعت رسالة الفها الشيځ عبدالله ابن شيخ الاسلام في توضيح عقائد 
اهل نجد وطريقتهمء وذكر فيها بكل تصريح هدم القباب والزواياء وبحث 
في السائل الاخرى ال ختلف فيها. وحسبما يروي دحلان آمر بتدريس رسالة 
(كشف الشبهات) لشيخ الاسلام”“"._ ڇ 

وقد ذک نا آنمًا ان غالًا قد التجأ ٳلى جدة فتععًَّه سعود بعدما أًقام في َِ 
مكة الکرمة اًربعة عشر يومًا وذلك في ؟٣؟‏ محرم سنڌة ٣۱#‏ ۱ه. ٳِلا ان 
الهمة قد باءت بالفشل لأجل تفشي الطاعون في جنوده واضطر ٳِلى اُن 
يترك فکرة الاستيلاء على اڂجاز في ذلك الوقت وبقي مائتان من جنوده 
9999599979 ' 


.۱٤47/؟ برك هارت‎ )٤(0( 

)٤4(‏ الهدية السنية ص ٤٣‏ .۔ 

)٤4(‏ خلاصة الکلام ص۱74؟ ۔ 

(.ه) خلاصة الکلام ص4٣؟.‏ ڇ 

(۱ ه) حاضر العالم الاسلامي ٤/,؟۱1ء‏ وفلبي ص47. 


۱۱ * 


استشهاد الامير عبدالعزيز: 

في ۱4 رجب سنة ٣۱#‏ اه( نوفمبر سنة ۱44٣‏ م) حينما کان الأامير 
عبدالعزيز يصلي بالناس صلاة العصر حسب عادته وبينما کان ساجدا بين 
يدي ربه ٳٍذهجہ عليه ظالم بخنجر وقتله. ويروى ان الذي قتله کان رافضِيًا 
اِيرانيا أًو کُرديا"”“ قُتل عدة من اًو لاده في کربلاء بأيدي النجديينء وکان 
يقيم بالدرعية يتربص الدوائر لکي يتمكن من اخذ ثأرهء وکان الامير 
عبدالعزيز يکرمه لغربته وظهور صلاحه ولکكنه بقي پنتظر الفرصة مدة سنة 
كاملة حتي كن من اِرواء غليله بقتل الامير عبدالعزيز. 

لقد حكم عبدالعزيز بن محمددبن سعود من سنڌة ۱#4 ۱اه(سنة 
4 عم) ٳلى سنة ٣۱4‏ اه (٣۱4م)آي‏ مدة تسعة وٹلائين عاما: ومضى 
آكثر عهد حکمه تحت اشراف مباشر من شيخ الاسلام نفسه: وکان 
عبدالعزيز قد برزت آهميته قبل سنڌة4 ۱9 ۱اھ/ ٤٤«۱م‏ آي قبل وفاة والده: 
وجميع العارك العامة التي خاضتهاالڂيوش النجدية من سڻة4 ۱4 ۱اهٳلى 
۱4اه(آي سنة ۱٤٤‏ م ٳِلى ۱0 م) كانت تعت قيادته. كما اُن جميم 
العارك التي وقعت في عهده كانت بقيادة ولى عهده سعود بن عبدالعزيز ۽ 
وکان عبدالعزيز قد استفاد بصحبة شيخ الآاسلام ولذلكگ کانت محبة الدعوة 
والتبليغ مسيطرة على قلبه. وکل ماع له الاستيلاء على بلد من البلدان کان 


(؟6)عامة الؤرخين يذکرون أن القاتل کان رافضيا ايرانياً(فلبي ص 4٤‏ حاضر /٤‏ 
٣۱۽‏ ٳِلا ان ابن بشر (۱ / ٣؟۱)‏ يقول اِنه کان کرديا ثم يقول : وقيل ٳِنه کان 
شيعيا وأتى بصفة التمريضس: لان الاكراد ليسواباهل رفض ولا في قلوبهم غٳ 
على السلمين (۱/ ٤؟۱)‏ وابن بشر يسميه بعثمان وکان من سکان [عمارية] 
قرب الوصل ۔ 


أًول همه تعببن الوعاظ والصلحين. وکان مطبوعا على الشفقة والرحمة 
على رعيته . ولسا الان في مجال التفصيل والاحاطة فقد ذكر ابن بشر 
محاسنه وعاداته بکمال. ونحن نكتفي هئا بذكر شهادة واحدة وهي من 
القاضي محمد بن علي الشوکاني (سنة ۱٣‏ ۱اه/ +٣۱م‏ = سنة 
٣4+‏ ۱اھ/ ؟٣۱4م)‏ وکان الشوکاني معاصراللامير عبدالعزيز ولا ىِکن 
ان پُتھ بأنه کان مواليا لشيخ الاسلام” ۽ قال الشوکاني: 

اومن دخل تحت حوزته آقام الصلاة والزکاة والصيام وسائر شعائر 
الاسلامء ودخل في طاعته من عرب الشام الساكنين مابين اڂجاز وصعدة 
غالبهم اما رغبة واما رهبة: وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد آن کانوا لا 
يعرفون من الاسلام شيٿا ولا يقومون بشيء من واجباته الا مجرد التکلم 
بلفظ الشهادتين على مافي لفظهم من عوجء وباڂملة فکانوا في جاهلية 
جهلاء كما تواترت بذلك الاخبار اِلينا ثم صارواالآن يصلون الصلوات 
لأاوقاتها ويأتون بسائر الا رکان الاسلامية على أبلغ صفاتها؟''. 

وقد امتدح برك هارت أيضا جهو ده في الدعوة ٳلى الله وتعيينه للقضاة 
وعدل القضاة وغيرها في کلمات راثعة'““'. 


)4٣(‏ يراجع الباب الراٻع (الدعوة وحقيقتها) والباب امس (افتراءات وأكاذيب). 
)4٤(‏ البدر الطالع. 
(00) پرکهارت ص ۱؟. 


۱۱٣ 


سعود بن عبدالعزيز 
۱4 ٣اف/‏ ٣./۱م‏ - ٣٣4‏ اف/ ٤۱4۱م‏ 
بعد شهادة الامير عبدالعزيز تولى الامارة ابنه سعود وكانت قد اخعذت 
له البيعة في حياة شيخ الاسلام بٳيعاز منه""“'. وبعدما تولى سعود زمام 
اڅكم بدا في توسيع نطاق الدعوة والدولة على منوال أبيه وسلم قيادة 
المارك النائية ٳِلى ابنه عبدالله ففتح خيبر في اڂجاز من جهة ومن جهة 
آخرى وصلت فتوحاته اِلى البحرين وعمان وراس اليمة. 
وهنا اهتم الباب العالي بشآنهم وصدرت الأوامراِلى علي باشا حاکم 
العراق وعبدالله باشا حاكم دمشق وشريف باشا حاكم جدة ان يقوموا 
للقضاء على هذااللطر . فابتداً العمل بتجهيزجيش عظيم في العراق من 
العرب والاکراد ولکن هذه الاستعدادات لم تتم في وقتها فانتهز سعودهذه 
الفرصة وهجم على البصرة وکان علي باشا متحصتا في ۱اڂلة؟ فتركته 
التي لا تتفق والعقيدة ال سلامية ثم رجعت اٳِلى بلادها"". وهکذارجم 
سعود ساڱا غاغا اما على باشا فقد اشتغل فى اِخماد ثورة الأکراد. وهکذا 
خابت خطة القضاء على النجديين!“ا. 


(6) سنة ٣ +٣‏ ۱اه(۱4م) روضة الأفكار ؟/ ٤‏ ۱5 عنوان ال۾جد 4٣/۱‏ 
(6) ذو اڂحجة سنة ٣۱#‏ ۱اھ(مارس وآبريل سنة ٤‏ +۱4 م). 
(64) عنوان الجد 5*/۱؟۱. وفلبىي ص۱ 4 .7 . 


۱۱٣ 


دحول مکه ثانيا: 

لد کان سعود مطمئثا من ناحية عمان والدن الساحلية فقد كانت قد 
اعترفت بسيادته واذعنت له ولا اطمان الان من ناحية العراق عاد يفکر 
في ٳخضاع اح جاز من جديد وصمم على ذلك'""'. وتقدم عثمان الضايفي 
فاستولى على الطائف بدون أي معارضة وخضم له اَهل الدينة أيضا في 
آوائل سنة + ٣٣۱ه(ه‏ +۱#م)وعاهدوا بالسمم والطاعةء وهدمت القباب 
والشاهد من القبور العامة كما جرت عادتهم بذلك“""'. وفي هذه الدة 
توجهت احيوش النجدية الا اخرى التى كانت قد اّخضعت البلدان الجاورة 
ٳِلى مكة. 

وکان موسم اح قد اقترب فتوقف الركب الشامي لأجل الحاصرة 
واضطربت الا حوال داخل مكة واضطر غالب ٳِلى ان يطلب الاأمان وعاهد 
بطاعة سعودا""" فسمح للقافلة الشامية بالڂحج وآرسل غالب هدايا ٳلى سعود 
ٳثباتا بطاعته وصادق على معاهدة الصلح التي کانت قد آبرمت بين قائده 
عبدالوهاب اًبي نقطة وعثمان الضايفي افتغيرت الا حوال وآمنت السبل 
ومشت السابلة ٳِلى مكة من جميم النواحي ورخصت الأاسعار في اڂرمين 
وغ ه الا 


(4ه) ذو القعدة سنڌ ۱4٣۱اه(فبراير‏ سنڌ ه +۱4 م). 

(.۱)لقد ذكر کل من استودارد (حاضر العالم ال اسلامي])و 5ه1108(قاموس اد سلام : 
ص+؟1) وغيرهما: اُنهم هدمواالقبة البنية على قبر الرسول هَِ أيضا. ولکن 
هذا خطاً فاحش. وللتفصيل يراجم باب الافتراءات والاكاذيب ۔ 

(1۱) أواخر سنڌ ٣٣+‏ ۱اه(يناير او فبراير سنة؟ +۱4 م(. 

(؟۱)عنوان الجد ۱/ ۱٣٣‏ ٤٣؟۱.‏ . 


۱۱٤ 


وهناك محققون اُوربيون آُمثال هارت وبرائجس الذين عِكننا آن 

نصفهم ٻانهم شاهداعيان ت تقرييا بهذه الو قعة ا1 

ومتعيرة: 

فد استولى على الدينة من قبل فنهب جميع اللزائن الو جودة في اڂجرة 

الشريفة ووزعها بين آصحابه قبل ان يسلم البلد ٳٳلى سعودء وبعد مده يسيرة 
من الفتح ٺا دخل سعود الدينة وفتح احجرة فأخذ ماکان هناك من 

القايا)"""". 


احة الثالغة لسعود: 

لقد سبق ان ذکر ان الامير سعود قد حج مرتين والاْن بعد ان فتحت 
مكة قد وجد فرصة لزيارة بيت الله كما وجد مجالاً لاقام مساعيه في 
الدعوة فخرج بارادة اڂج للمرة الثالثة في ۱٣‏ ذي القعدة سنڌ ۱؟٣؟۱اهھ‏ 
(يناير سنة ۾ ۱4 م) من الدرعية: ووزع من الصدقات والعطايا الشيء 


٣‏ کان القحط قد عم جميع نواحي اجزيرة العربية: وقد استمر من ذي احڂجة سنة 
۱4؟۱اھ ٳِلى ذي القعدة سنة +٣؟٣۱اه(خلاصة‏ الکكلام ص49؟) وتأثرت به 
بلاد نجد واليمن ايض الا أُن الاحوال قد ساءت جدافى مكة لاان السکان کان قد 
بلغ بھم الهد لا جل الحروب والحصار وجاء اڂدب فق رّبهم ٳِلى الهلاك. وزعم 
فٳن آحمد زيني دحلان الذي يتحف الوهابيين بشتائم لا تعد ولا تغصى لم يذكر 
شيئا من هذا القبيل فلو کان له اَدنى درجة من الصحة لا سکت دحلان (يراجع 
خحلاصة الکلام صض؟4؟). 

.؟٤‎ ؟؟٣سص برکهارت ؟/۱44 ۽ ۱454 برائجس‎ )۱1٣( 


۱۱ 


الكثير بعدما وصل مكة الکرمةء ثم توجه اِلي امدينة النورة في آخر ذي 
الڂجة وبعدما نظم هناك الاأمور الادارية رجع. وذكر آحمد زيني دحلان 
أنه آخرج الذهب والواهر من اجرة الشريفة" اِلا ان ابن بشر سکكت 
عن هذا ونری الؤرخين الأوربيين امثال بلنت وغيره'""" يرددون هذا ابر 
ولکتنا لا نستطيم ان نجزم به للأجل سکوت ابن بشر فلو أُن سعوتا تصرف 
بأموال احڂجرة النبوية كما صنع في النجف او وزعها بين عساکره لذکره ابن 
بشر لاٽهم لا يعتبرون هذا امرا مذمو ما وقد سبق ان سمعنا کي رامن مشل 
هذه الو قائع في التجف وکربلاء بلسان ابن بشر نفسه. نعم اچبرتي ذکر أُن 
عبدالله بن سعود أخذ الأموال من اڂجرة الشريفة ثم رجعها"" فيحتمل 
ان تکون القصة صحيحة وآعرض عنها ابن بشر"'. 

ومن الأمور الهمة التى حدثت فى هذاالسفر أُن الركب الشامي اضطر 
ٳلى القفول لأاجل عدم ٳيفائه بالشروطء وکان قد اشّرط عليهم ان لا يدخلوا 
باللاهي والاغاني""". وكذلك اُجبر سعود اخحنود التركية على اُن تترك 
مكة وبايع غالب سعو دَا"". وکان في هذااحج مع سعود جميع آمرائه 
وعدد کبير من اَهل مد ونواحيها. 


. ؟۱٤ص خلاصة الکلام‎ )۱٤( 

(19) رحلة ٳلى بلاد محجد ۱٣037؟.‏ 

(1) عجائب الآثار ٤/54؟.‏ 

((۱) وها الا حتمال بعيد جدا ولو کان كذلك لا سکت عنه ابن بشر (الترجم). 
(37) خلاصة الکلام ص ٤4؟‏ .۔ 

(19) عنوان الجد 497۱؟۱. 


۱ ؟ 


|ِصلاحات آخرى: 

لقد حج سعود للمرة الثالثة في سنة ۱ ۱٣٣‏ ه ٹم استمر يحج بعد ذلك 
کل سنة اِلى سنة ۱؟؟۱ھ. وکان شخغله الشاغل في هذ.ه الأاسفار 
والاجتماعات ونجمعات الج هو الدعوة ٳلى الله وصلاح شؤون 
السلمينء فمنع الحامل التي کانت ترد من مصر والشام كما منم اللاهي 
والاغاني التي کانت تصحب القوافل عادة““. قال ابن بشر: 

اوفشاالامر بالعروف والنهي عن النکر في مكة فلا يشرب التنباك في 
آسواقهاء وآمر سعود آن يُجعل في اسواقها من يأمرهم بالصلاة ٳذا دخل 
الوقت. فکان ٳِذا اذن دار الرجال فى الاأسواق : الصلاةء الصلاة۱10'"*. 

وفي سنڌ ه؟؟۱ هتشرف اين بشر بنفسه بزيارة بيت الله الححرام والحىج 
وذكر لنا ما شاهده هناك فقال: 

اوحججت في تلك السنة وشهدت سعودا وهو راكب مطية محرما باج 
ونحن مجتمعون في عرة لصلاة الظهر٬:‏ وخطب فوق ظهرها خطة بليغة ووعظ 
الناس فيها وعلمهم الناسك وذكر ما آنعم الله عليهم به من الاعتصام بکلمة لا 
له اِلا الله. وما آعطى الله في ضمنها من الا جتماع بعد التفرق وآمان السبل 
وكثرة الأموال وانقياد عصاة الرجال ون أضعف ضعيف يذ حقه كاملا من 
آكبر کبير من مشايخ البوادي واعظم عظيم من رؤساء البلدان. 

ونادى وهو على ظهرها لا يحمل في مكة سلاح ولا تب رج امراة بزينة 
وتوعد من فعل ذلك من جميع رعيته . . . وجعل في الا سواق رجالاً وقت 
الصلاة يحضونهم عليها فلا صجد فيها وقت الصلاة خلا الا نادراء ولا 


.؟۽٤۽ خلاصة الکلام‎ )٣.( 
سنه ٣؟؟ اھ (سنة 4 *۱4م) عنوان امجد ۱:۱ءهٌ۱.‎ )#۱( 


۱۱" 


تحمد في الأسواق في جميع هذااحج من يشرب التنباك ولا غيرہه من 
الحظورات اِلا ما لا يرى ظاهرا"". 

وقال أيضًا في أاخبار سنڌ*٣*٣۱اه(؟۱4۱م):‏ 

اولا ترى الان منکرا في مكة الکرمة (شرب التنياك وترك الصلاة 
واحڂلف بغير الله). . . ٳِلخ؟. ٍ 

”99999909999 
صدد ذكره لعاهدة الصلح بين الشريف غالب والامير سعود في حوادث 
محرم سنه ۱ ؟؟ اھه: 
0ج 
الصفاوالروة وباللازمة على الصلوات في اچماعة :۽ ودفع الزکاءَ ۽ وترك 
لبس احرير والقصبات: وابطال الكوس والظالم. وكانواخرجواعن 
ادود في ذلك حتى ان اليت يأٴخذون عليه خمسة فرانسة او عشرة بحسب 
حالهء وٳن لم يدفم اُهله القدرالذي يتقدر عليه فلا يقدرون على رفعه ودفته 
ولا يتقرب اِليه الغاسل ليغسله حتى يآتيه الاذن. وغير ذلك من البدع 
والکوس والظالم التي اًحدثوها علي البيعات والشتريات على البائح 
والشتري ومصادرات الناس في أموالهم ودورهمء فيکون الشخص من 
سائر التاس جالستًا بداره فما يشعر على حين غفلة منه اِلا والاعوان يآمرونه 
بٳحلاء الدار وخرو جه منها ويقولون ِن سيد اڂميع محتاح اِليها! فٳما ان 
يخرج منها جملة وتصير من آملاك الشريف ولم آن يصالح عليها بقدار 
ٹمنها او اُقل او أکثر. فعاهده على ترك ذلك کله. .ما مه 
تعالى به في كتابه العزيز من ٳخلاص التوحيد لله وحده واتباع سنه الرسول 


.۱6 ۱/۱ عنوان الجد‎ )#٣( 


۱۱4 


عليه الصلاة والسلام وما کان عليه اڂلفاء الراشدون والصحابة والتابعون 
والأئمة الجتهدون ٳِلى آخر القرن الثالثء وترك ما حدث فى الناس من 
الالتجاء لغير الله من الخلوقين الاأًحياء والأاموات في الشدائد والهمات . 
وما ًحدثوه من بناء القباب على القبور والتصاوير والز خارف وتقبيل 
ال"أعقاب واخضوع والتذلل والناداة والطواف والنذور والذبح والقربان 
وعمل الاأعياد والواسم لها واجتماع آصناف النلائق واختلاط النساء 
بالرجال وباقي الأاشياء التي فيها شركة الخلوقين مع اخالق في توحيد 
الالوهية التي بُعثت الرسل ٳِلى مقاتلة من خالفها ليکون الدين کله لله: 
فعاهد على منم ذلك کله وهدم القباب البنية على القبور واللأضرحة لانها 
من الامور الحدثڈة التي لم تکن في عهدهء بعد الناظرة مع علماء تلك التاحية 
وٳقامة اڂجة عليه بالاأدلة القطعية التي لا تقبل التأويل من الكتاب والسنة 
واِذعانهہ لذلكء فعند ذلك اُمنت السبل وسلكت الطريق بين مكة وجدة 
والطائف وانحلّت الأسعار وكثر وجود الطعومات وما يجلبه العربان من 
الشرق ٳِلى احڂرمين من الغلال والاغنام والا سماك والاعسال ...96 ؟, 
ولقد ذكر برك هارت أيضا شدته على مواظبة الصلوات والعقوبات 
التي کانت تنزل على التخلفين وغيره؟"“. 
فتوحات وحروب آخري: 
تت قف اعمال سعود العسکرية بعد فتح اڂجازء ففي سنڌ٣؟٣٣۱اھ‏ 
(.۱#4 م) هجم على التجف ولکنه لم ينج" كما غار في طريق عودته 
)٣٣(‏ عجائب الاثار للجبرتي /٤‏ ه ‏ ۱ (#4/۱؟ ۽ 4٣؟‏ طبعة خنة البيان العربي). 


(ہٌ٣)‏ ٻرکهارت ص ٿ#٤۱‏ . 
(ه٣#)‏ عنوان الحجد ۱/ 0؟۱. 


۱۱4 


على السماوة والزبير أيضا. 

وفي ربيم الآخر سنڌ ٣٣‏ ۱اه(يونيو سنة * ۱4.۱ م) قصد سعود الشام 
وبعد عدة معارك رجع منتصرا ومعه الاموال والغنائم“. وقال ابن بشر: 

اوحصل في الشام رجفة ورعب عظيم بهذه الغزوة في دمشی وغيرها 
من بلدانه وجميع بواديه؟. 

وقد وقعت معارك في البصرة ونواحيها عدة مرات ولكنها ما آثمرت 
نمرة مستقرة. ٰ 


راس الفقيمة: 

وزيادة على هذه اڂروب حصلت معركة مع الشركة الهندية 
الشرقية""”" وکان سکان اليح من قبيلة جوازم مصدر قلق دائم للحکومة 
الائجليزية في الهند ٳٍذ کانوا يشنون غارات متواصلة على السفن اٺارة من 
قرب الساحل ويٌلحقون بها خسائر فادحة ويغنمون الکشيرء وقد بذلت 
الڂکومة الا نجليزية محاولات عظيمة في بداية القرن التاسع عشر ولکن الان 
منذ عدة سنين کان سعود هو السيطر على هنه الناطق وکان هؤلاء الغيرون 
تحت حكومته. فشنت حکومة بومبائي في سنة 4 *+۱4م (رمضان سنة 
٣٤‏ ٣۱ھ)‏ غارة عنيفة على راس الثيمة واڂقت ضربة قاضية بأاسطولهم 
وحرقت الدينةء فما طلعت الشمس في ؟۱ نوفمبر سنة 4 +۱4 م ٳِلا وكانت 


(#) عنوان الجد ۱٤47۱‏ ۽ .۱٤4‏ 

(۱) لقد اُسست هذه الشركة في بداية الامر لاغراض تجارية محضة ولكنها سرعان 
ما تحولت اٳِلى فرقة مستعمرةشجليزية وامكنت من الاستيلاء على بلاد الهند كلها 
في سنڌ ۱46 م وحكمت بلاد الهند ٳلى سنڌة 41٤‏ ۱م (الترجم)(. 


۱٣ *« 


مدينة رآس القيمة قد تحولت ٳِلى أکوام من رماد ۽ واظطٌر آهلها ٳلى أُن بنتقلوا 
من بلدهم. 

ولکن هذه الهزية لم تؤثر شيڪا في قوة اهل مد فما زالت اُعمالهم 
العسکرية مستمرة في الدن الداخلية في عمان . ولکن مع ذلك يقول زوعِر: 

القد كانت هذه الملة من قبل البريطانيين اَول ضربة شديدة ڂحقت 
اَهل مجد قبل وصول الصريين. فقد آرسلت فرقة خاصة بعيدة عن بومبائي 
سنڌ 4 *ه۱#4م مخصصة للقضاء على مركزهم في رس اقيمة وسكانها 
لالقراصنة) (0160:06965: 06ه:11) وآمطرت القتابل على الركز وآحرق حٿى 
صار رماهًا0ل*". 

ولقد فصل برائجس تفصيلا كاملا في ذكر ااعتداءات الوهابيين؟ ٹم 
في قصة الهجوم على راس الليمة وتأديبهم ونقل عن الکولونيل سميث 
قولتها"“" : لاكانت هذه اًول ضربة على معنويات قوة الوهابي؟'”“. 


.478019, 116 )٣8016 0٤18187 زوعٍِر‎ )٣4( 

)٣95(‏ برائجس ص ٤٤ ٣0‏ وبرکهارت ص #*؟. 

(.4)لم آنكن من معرفة تفاصيل هذه العركة وأسبابها ولکن عا لا شك فيه اُن اح كو مة 
البريطانية امستعمرة کانت تریى قوة اهل مد خطراً عظيماً على مصالها في 
آسيا فلا بد نهم کانوا يتحينون الفرص ويدبرون اڂيل لشن مثل هذه الغارات . 
وکل ما ذكره الصنف رحمه الله هنا مأخوذمن مصادر اُوربية فلا ۽کن أُن نشق 
بها کثيرآفي هذاالباب. وکل ما يذکر لنا ابن بشر في صدد هذه العركة كالتالي: 
اوفيها آقبل مراكب الانجليز التصارى. مستنجدهم سعيد بن سلطان صاحب 
مسکه (مسقط) العروفة في عمان بعد نقض العهد. وقصدوا اهل بلد راس 
اڅيمة العروفة في عمان ورٿيسها يو مكذ سلطان بن صقر بن راشد اُمير القواسم 
وبندروا فيها وحاربوا آهلها فلم يحصلوا على طائل ۽ فرفعوا على البلد بلورا= 


۱؟٣؟ا‎ 


غارة الصريين: 
لقد امتد نفوذ الکومة النجدية في الشمال من حلب""ٳلى الحيط 
الهندي في اڂنوب ومن الخليج في الشرق ٳِلى البحر الاحمر في الغرب 
وبغض النظر عن هزيٍة راس الثيمة فلم تصب هذهالحکومة الفتية بأي صدمة 
حتى الان . 
وکان اخبار القوة النجدية تتوارد ٳلى ال ستانة باستمرار وقد عجز حكام 
بغداد ودمشق وجدة عن مقاو متهم وآخيرا بعدما ضافق الباب العالي ذرعا 
عين محمد علي خديوي مصر لکسر شوكة اَهل نجد'”“ ويقال اِنه لم يعين 
حاكمًا على مصر في سنڌ ٤‏ +۱#4 م ٳِلا بهذا الشرط ولثل هذه الواقع قد قيل 
(اقتل اڂية ولا تکسر عصاك٣‏ فكانت قوة محمد علي النديوي الصري”"' 
= وجملوه في عين الشمس وقابلوا به البلد فاشتعلت النار فيهاء وکان آكثر بيوتها 
صرايف من عسبان النخيل فد خلوا البلد واستباحوها ونهبوا ما فيها وأشعلوا 
فيها التيران ودمروهاء وهرب سلطان بن صقر وغالب اُهل البلد حتى فرغ العدو 
منها وانتقل منها. فرجعوا ٳِلى بلادهم فعمروها وأاحصنوها»؛ (عنوان الجد 
ص۱٤۱‏ - طبعة وزارة العارف السعوديهة). 
ويظهر من هذا ان الانجليز اغا انوا بدعوة من سلطان مسقط وکانوا يحاولون اعادة 
تجربتهم التي نج حوا بهافي الاستيلاء على الهند ولكنهم ٺا جربوا ضراوة الدفاع من 
اُهل البلد عدلواعن نياتهم واكتفوابرجوعهم من حيث آتوا. والله آعلم (الترجم). 
(4۱) الواقم ان نفوذالکومة التجدية لم يصل ٳلى حلب واغا وصل ٳِلى جنوب 
الشام (الترجم). 
(4۱) سنةڌچ٣؟۱اه(۱4۱۱م).‏ 
)4٣(‏ کان ۱محمد على باشا» هو اڂحد الاعلى للملوك احڂاكمين في مصر في الوقت 
احاضر "اي وقت تاليف الكتاب : الترجم؛ وکان ألباني الأاصل وکان خلفه 
ِبراهيم يقول : (ٳن اللغة العربية واڂضارة العربية قد جعلتنا عربا؟ ولد محمد 
علي سنه ۱4٣‏ اه (۱4م) ومات سنڌ 19؟۱اهھ(54٤۱44م).‏ 


۱؟؟٣‎ 


انزايدة يو ما فيو تًا خطراً على الباب العالى . فالحاربة بين آل سعود 
009007 

ابتداًت غارات الصريين من أواخر سنة *٣؟۱ه(۱‏ ۱4۱م) فنزل 
طوسون بن محمد علي (التوفي سنڌ ۱ه٣؟‏ ۱اه/ ۱4۱7م)على الساحل 
الغربي بجيش قوامه عشرة آلاف جنديء واستولى على ينبع بدون مقاومة 
تذكر'““. ثم تقدم نحو الدينة ولکن في الطريق عند مضيق اخحديدة تصدى 
له ابنا سعود عبدالله وفيصل فقاتلاه بضراوة نادرة حتى هزماه. وقتل من 
الصريين لف ومائتان'““. واضطر طوسون ان يعود على اَعقابه ٳلى 


)3ه) 


۾ 


طوسون ومعار که: 

بقي طوسون في بنبع مدة ٹم تقدم نحو الدينة وفي هذه ا-رة مجح 
الصريون في الاستيلاء على الدينة بعد حصار دام شهرين'"" ثم تو جه 
طوسون ٳلى جدة بسرعة واضطر عبدالله بن سعود قائد اليوش النجدية 
في اچ جاز ٳلى ان ينتقل من مکة. وهكذا دخل الصريون البلد اڂرام بدون 
معارضةا““ وبعد آيام قليلة استولواعلى الطائف آيفًا. وکمايروي دحلان 


)4٤(‏ سنةه۱؟؟؟۱اه(۱4۱۱م). 

(49) ٻرکكهارت ص؟؟٣؟.‏ 

(47) أواخر ذي القعدة سنة*؟٣؟۱ه(۱‏ ۱4۱ م) وذكر ماردٿان ان هزيٍة الصريين 
كانت فيا ذي القعدة سنڌة۱ ؟؟ ۱اه(٣؟‏ نوفمبر سنه ۱ ۱4۱ م) ولکن برکهارت 
(ص 4؟؟) وبرائجس (ص ۱ ) ينکر أُن تاريخ وصوله ينابر سنة ٣‏ ۱41۱م. 

(4۱)ذو القعدة سنة ؟؟۱اه(نوفمبر سنة ؟۱#4۱م)عنوان الجد ۱947۱ ۽ فلبي ص٤5.۔‏ 

(4) وذلك في محرم سنة #؟؟ اه (يناير سنة ۱4۱٣‏ م) عنوان الجد ۱/ * ۱م. 


۱؟؟٣؟‎ 


آقيمت حفلات فرح وسرور في كافڈ الأقطار الصرية وقد استمرت حمسة 
آيام استبشارا بهله الفتوح'""' ولکن بعد ذلك وقعت معر كه عنيفة على مقر به 
من اتربهة؟ وانهزم فيها الصريون". 
وتشجم قائد سعود عثمان الضايفي بعد وقعه اتربه؟ فتقدم بجو 
الطائف مرة ثانية ولکنه اُصيب بأضرار بالغة في هذه الرة فقد قتل کثير من 
رجاله وفي نهاية الطاف اسر هو بنفسه'""" .ل مم علي 
في مصر لکن محمد علي کان قد خرج عامدا ٳلى اح جاز قبل وصوله ٳِلى 
مصر.  .‏ اب في نا اهر 
ثم اُرسل ٳِلى الا ستانة حيث کان اوت في انتظار رها'". وآحمد زيني دحلان 
مم أنه لم پترك خفية ولا جليةا؟" في ذم عثمان الضايفي لم يتمالك من 
ٳظهار اُسفه على هذا القتل ألؤلم فقال: 
اولا کان عثمان الضايفي في مصر اجتمع به بعض رجال دولہ محمد 
علي باشا وحادثوه ساعة فرآوه فصيحًا يجيبهم بجنس كلامه باحسن 


(44) خلاصة الکكلام ص1؟؟ . 

(. 4) شعمان سنڌ ٣٣۱اه(آغسطس‏ سنةڌ٣۱4۱م)عتوان‏ الجد ۱1۱/۱. 

(4۱) +۱ رمضان البارك سنڌة ٣؟۱اه(4‏ آغسطس ٣۱4۱م)‏ عنوان الجد ۱/ ۱ 
ولقد آخر فلبى (آص4) حادثة اعتقال عثمان الضايفي وفتله.  .‏ من 
اُحمد دحلان (ص +4٣٤)وابن‏ بشر (صس؟۱1) قبل ورود محمد علي ٳِلى 
اجاز وذكر برکهارت (ص ا٤؟)‏ وبرائجس (ص۱۱ ان جائزة قدرما 
حمسة آلاف دولار كانت قد غينت لن يعتقل عثمان الضايفي :۽ وذكر ان تاريخ 
اعتقاله سبتمبر سنڌ ۱٣(‏ ۱4 م) وبعد معركة ابسل؟ التي سن كرها بعد قليل. 

.)م۱4۱٣ أٴواخر سنڌ 4؟٣۱اه(ديسمبر سنڌة‎ )4٣( 

)4٣(‏ يراجم خلاصة الکلام ص ۱(؟ ۽ ؟؟. 


۱٣ ٤ 


خطاب وآوضح جواب وفيه سکون وتؤدة في اخطاب وعليه آثار الامارة 
والڂحشمة والنجابة ومعرفة مواقع الکلام حتى قال بعضهم لبعض: يا آسمًا 
على مثل هذا ٳٍذا ذهب ٳِلى دار السلطّة يقتلونه9ه*؟. 
واضصطرب محمد علي عن سير العارك وتقدمها فتو جه بنفسه ٳِلى 
اڂحجاز ووصل جدة في أًواخر شوال'" وبعد وصوله على الفور خلم 
الشريف غالبًا عن مار ته وآلقي القبض عليه ثم آرسل ٳلى مصر مسجوٽًا ومن 
هناك ٳِلى سلانيك ثم انتقل المسکين من هناك ٳِلى دار الا آحرة بعد سنتينا". 
”00 
صورية فقط لأن اح كم احقيقي کان في يد حاكم اڅڂجاز الحديد اأحمد 
باشا؛ وهکذا آخلي اڂجاز من سيطرة دالوهابيين التهمين؛ وأصبح ولاية 
حکومة مصر'"“. وکل ما فعله غالب سعيا وراء هذه الامارة لم يغنه شيگا: 
لافقد کان الشريف غالب ڪالىء الوهابيين (اتقاء شرهم؟ ويتظاهر عا 
)4٤(‏ خلاصة الکلام ص 4؟ (ملخصا). 
۱٤ )9(‏ شوال سنة #؟٣؟۱اهھ(*۱‏ آکتوبر سنة ۱4۱٣‏ م) خلاصة الکلام ص 43؟. 
...0 
ماردقان بقوله (أواخر آغسطس) وابن بشر )۱1٣/۱(‏ ذكر شهر ذي القعدة فقط 
وذكر برکهارت (ص 4۱؟؟1 وبرائجس (ص؟٣1)‏ بأنه کان في سبتمبر سنة 
۱4۱٣‏ م. ولقد اعتمدنا هنا على خلاصة الکلام . آما التاريخ الذي ذکره فلبي فلا 
يتفق مع ترتيب احڂوادث . 
(47) أواخر رمضان سنة ۱٣٣۱اه(يوليو‏ سنة ۱4۱م). عنوان الجد ۱/ ۱498 
الرحلة اڂجازية ص 44 وبرکهارت ص ؟۱؟. 
(4)وما زال اڂجاز بعد ذلك تابعاً لصر مدة طويلة ۽ وفي هذه الدة توگّرت العلاقات 
بين محمد علي والباب العالي ووقعت معارك دامية واستولى ابن محمد علي 
على الشام. ولکن لا اعتلى السلطان عبدالجيد على العرش سنڌة هه٣۱‏ ھ عاد 
الڂحجاز تحت حماية مباشرة من الدولة العلية (خلاصة الکلام .)٣*#‏ 


أم ۱ 


يوافق مذهبهم. فکان أًحياًا يأمر بهدم مابقي من قباب الصاڂٰين كه وجدة 
وأخری ينبه باقتصار الؤذنين على الاأذان دون السلام وغير ذلك من الأمور 
التى توافق مذهب الوهابية0“؟. 
”قا مان نخوقاتن أڻ بخلعد ودن الآ مار ولكن يتا 

کان طاهر النية مخلصًاء فترك غالبًا وٳمارته ۽ اما محمد علي فکان رجلا 
ناديا تا هه الدنا فقظ فکان أرل غنا غمله بعد تثيت أقدامه هر القضا 
على هذاالسکين . وٳن كنت تريد ان تعرف تفاصيل تلك الکيدة التي دبرها 
محمد علي لالقاء القبض على غالب فارجم ٳلى خلاصة الكلام“''''. وذكر 
برائجس أيشضًا تفاصيل قصة اسر غالب''"" وهي تشبه ما ورد في خلاصة 
الکلام وقد بين آيفًا تفصيل منازعات محمد علي'""ء فيقول في موضع 
في ذكرهما: 

الم يکن من التوقعم من رجلين مکارين مثل محمد علي وغالب 
660 9 601001151168-ه 50) اُن يثق کل منهما بالااخعر؟" "'؟. 

وبرکهارت أيضا يشكو أكثر من مرة سوء نية محمد علي وخداعه. 
لا آنه ىدح غالبّا"'“"“. ولقد کان برکهارت موجودا في ”7 وصل 
غالب اُسيرا. وذكر انطباعاته بعدما لقيه' "''. 


(4) الرحلة اڂجازية ص43. 

(44) خلاصة الکلام ص٤4؟.۔‏ 

 .(‏ ۱) وخلاصة هه الکيدة ان محمد علي دعاه ٳلى مادبة في دار الامارة وأّخفى 
رجاله هناك ولا وجدوه اُعزل من السلاح وبعيداًعن اعوانه وآنصاره انقضوا 
عليه وآسروه. اولم يجد احڂجازيون الحڂبناء سوى ان عِسکوارؤوسهه؟.۔ 

(۱.+۱)ص 4 454 . (.+۱) ص ۱؟ ۽ 4؟. .٣(‏ ۱) ص ٤»‏ . 

.؟؟۱؟٣‎ ٣064 برکهارت صس؟٣٤؟ . (ه+۱) أًيضاص‎ )۱+ ٌ٤( 


؟۱ 


ولکن مع هذالم تکن آوضاع محمد علي والصريين مستقرةء وٳن 
كانت بلاداڂجاز وعسير وشواطىء اليمن قد وقعت تحت سيطرتهمء ولکن 
النجديين کانوا ِارسون حکمهم في الدن الداخلية. ولهذا آرسل ۱مصطفى 
بك٤‏ لحاربتهم واشتعلت نيران احڂرب من جديد في لتربة4 ولکن الصريبن 
لم يستفيدوا منها شيًا سوى هزية نکراء""““. ومن الغريب اُن النجديبن قد 
خاضوا هذه الع ركة تحت قيادة امراه'"”“ شجاعة تسمى اغالية؟ ولقد أأظهر 
برکهارت براعة قلمه في وصف جرآة اغالية# وبسالتها. 

وفي محرم سنة 4 ؟؟۱ه(يناير سنة ۱4۱٤‏ م) وصلت مدادات مصرية 
جديدة عن طريق البحر ۽ والتقى الفريقان في مقربة من (القنففة) وانهزم 
الصريون مرة آخریى““". 


وفاءة سعود رحمه الله: 

وبينما كانت العارك تجتاز هذهالرحلة احاسمة وکان النجديون يعدون 
العدة خوض معركة شاملة جديدة واٍذا بالبطل يغادر الوكب . توفي الأمير 
سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود في ليلة الاڻنين ۱۱ جمادىی الاولى 
سنڌة ٣٣4‏ ۱اه(أول مايو سنة ٤‏ ۱4۱ م)""'!" وهکذا خلا الو لحمد علي 
قا هه وفقدت الدولة النجدية آمال الرقي والازدھار على الاقل في 
الوقت احاضر. 
(۱ *۱)أواخر ذي اڂجة؟؟۱اه(ديسمبر سنةڌ٣۱4۱‏ م)عنوان الجد .۱3٤ ۱3٣۱‏ 
(۱*۱) برکهارت ص ٣14‏ ۽ ٣14‏ ۽ فلبي ص 4 ۽ دحلان ص> .٣+‏ 
(+۱) عنوان ام۾جد ۱/ ۱54. 
(4 ۾۱) عنوان الجد ۱۱/۱ وينکكر ماردقان آنه توفي في 4 جمادى الأولى 

(۱؟ آبريل سنة ۱ ۱4۱ م) ولکتنا نشك في صحته.۔ 


(؟"؟۱ 


كيف کان سعود يقضي يومه؟: 

واٍذا لفتنا الأانظار من هذه اڂروب ٳِلى جانب آخر مشرق من حياة 
سعود فتراه اي وحاكمًا قلّما يو جد له مثال. وقد ولد في سنة +۱ اه أو 
۱4٣‏ اها" ووجد آستاڏا ومربيًا مثل شيخ الاسلام فتخرج على يده غوذجا 
رائحًا في العلم والعمل وقد لازم سعود دروس شيخ ال سلام سنين 
متوالية: وأصبح ذا براعة كاملة في احديث والفقهء ونجد في خطبه 
ومكتوباته حلاوة العلم ول ة التعبير. 

وکان من عادته في آغلب آيام اڂروب آنه کان يقف في جنوده بعد 
صلاة الغرب فيعظهم ويامرهم بالصبر والطاعة ويعرض عليهم غاذج من 
سيرة الرسول الک ري ڀل وأاصحابه البررة رضي الله عنهم. وهکڏذا کان 
يشجعهم ويقوده ٳِلى رباطة الڃأْش واٳظهار البطولات . 
ٍ وفي غمار العارك حينما تشتد احڂرب ويصل العنف ٳِلى ذروته ماكانت 
ُيدي جنوده تسطو على الاطفال والنساء والشيوخ. نع اِنهم ما کانوا 
يتساهلون في الغنائم وجرد انتهاء اڂرب کكانت الغنائم تٿُخمس فتوزع 
اُربعة أأخماسها على الحاربين وکانوا يفرقون بين سهمي الركاب والشاة 
فکان الاشي يأخذ نصف نصيب الراكب. والقلاصة أاَنهم کانوا يحاولون 
تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية كاملة حتى في حروبهم. هكذا كانت حالته 
في العارك واڂروب . 

فأما حالته في النوادي والجالس فكانت على غير هذه الشاكلة . فکان 
اُهل الدرعية يجتمعون کل يوم بعد صلاة الفجر خارج قصر الامير ويجلس 


(۱۱) البدر الطالم ۱/,٣1٣؟.‏ 


۱744 


معهم في الصدارة سعود وآل السعود وٳلى جانبهم آل الشيخ ويقوم اًحد 
العلماء من آل الشيخ بالوعظ . وکان الشيخ عبدالله ابن شيخ الاسلام هو 
الذي يتولى التدريس في الغالب. وکان يدرس في الاكثر من تفسير ابن 
جرير أًو ابن کثير وبعدما ينفض الجلس کان الامير سعود يجلس في القصر 
ويقضي حوائج الناس وينظر في شكاويهم. ثم تأتي الظهيرة فيقوم. وبعد 
صلاة الظهر کانت تعقد مجالس الدرس في داخل القصر ولکن آل الشيځ 
ماکانوا يحضرون هذه الجالس فکان کل واحد منهم يشتغل مع تلامذته 
في مجالسهم الخاصة: وکان الامير سعود هو الذي يتولى التدريس في هذا 
الوقت وينشر درر العلم. وکانت القراءة من تفسير ابن کشير او رياضص 
الصالحين وکان سعود يشرحها ويو ضحها. وبعدما يقوم من هذا الجلس 
يشتغل في قضاء حاجات الناس ورفع شكاويهم لدة ساعتين حتى تين 
صلاة العصر. 

وبعد صلاة العصر كانت تعقد ندوات عامة داخل القصر ولکن يحضر 
فيها الاعيان والاکابر وعامة الناس ويجلس معهم الامير سعود أيضًا. وکان 
الشيځ سليمان بن عبدالله ابن شيڂځ ال سلام (قتل سنة ٣٣٣۱ه)يلقي‏ دروسا 
من صحيح البخاري . 

وکان ابن بشر صاحب كتاب عنوان الجد يحضر هذه الدروس وهو 
دح الشيځ سليمان بن عبدالله آشد مدح ويعجب من دقة نظره وسعة آفقه 
في العلم. ڇ 

هذه هي سيرة ٳجمالية للامير سعود بن عبدالعزيزء وللتفصيل يراجع 
عنوان الجد''""". وبرائجس آيضا معجب به آشد الاعجاب ويخص بالذكر 


(۱۱۱) عنوان الجد ۱/ ۱8 =-؟**۱. 


۱؟٣؟4‎ 


مواهبه احربية وتدبيره السياسي!""“. كما ان برکهارت يذکر من اوصافه 
اقاصة: ٍ 

(ٳنه کان يهتم اهتمامًا بالغًا بالاخفاء والسرية في احڂروب فقد استغرق 
كه :0 اد 
خبر قدومه اِلا قبل يومين فقط' ""'. 

وقال برکهارت في صدد ذكر مااستتب من الامن والاستقرارفي عصر 
عبدالعزيز بن سعود وبالاٴخص في عصر سعود بن عبدالعزيز. 

«اولعل هذا الامن والامان قد استتب في البلاد لأاول مرة بعد النبي 
العربي ۔ ووجد البدو لأول مرة فرصة النوم آمنين مطمثنين على آموالهم 


وآمتعتهہ ومواشيھ''"" وکان من مظاهر شوکته: 

(أن عبدًاً حبشيا وحده يقبض ويآتي بأكبر رئيس من آكبر القبائل ويصل 
به ٳِلى الدرعرة۱"90!؟, 
)۱۱٣(‏ ص ۾+4. (۱۱)ص ۾4٣۱..‏ (]۱۱ )٤ص‏ *؟۱. 
(ه۱ 533 


يا .نا 
کان سلفه وهم تربوا على آيدي شيخ ال اسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله . ونلاحظ ان هدفهم الوحيد في احياة کان تطبيق الدين ال اسلامي فقط 
في العقيدة والأعمال والکومة وفي جميع مجالات اڂياة. فکانوا يتبعون 
خطوات النبي پَ واأصحابه في جميع شؤونهمء في حلهم وترحالهم وفي 
سلمهم وحربهم وفي بيوتهم وم حاكمهم وفي کل مکان. وآن هئا البرنامج 
خچدير بأن يقرآه جميع زعماء العالم الاسلامي ويتعظوا به . فيا للعجب على 
اًولئك الذين ما زالوا في شك من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب مع اُنها 
قد وضحت أُمام آعينهم کوضوح النهار (الترچم). 


۱٣ * 


عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز 
4؟٣؟٣۱اه/ ٤‏ ۱/۱م - ٣٣٣‏ اه/ ۱4۱4 م 

وخلف سم وا ابنه الاكبر عبدالله ولم يکن أقل من أبيه في الشجاعة 
والبسالة ولکنه ما کان يبلغ مبلغه في ازم والسياسة. ولا وجد نفسه ميحاطًا 
هه . يا لي على 
نفسه ان يدمر بلاد نجد كلها أٌى له ان يتصالح . "0 
يثبت على عهده. 

وتعالوا هنا نتوجه مرة آخرى ٳلى ساحة اڂرب. فقد کان النجديون 
فد استردوا الكّتمّدة على ساحل اٿبحر الالحمر من الصريبنءَ ولکن محمد 
علي آرسل جيشا کبيرا بقيادة اعابدين بك؛ ٳِلى زهران وفي طريقهم استولوا 
على القنفنة مرة أّخرى ولاعلم النجديون اعادوها ٳلى ملکهم من جديد'*. 

ومئي الصريون في معركة زهران أيضا بالهزيٍة وکان فيصل بن سعود 
كانت حال طوسون بن محمد علي مضطربة جداء ولکن محمد علي وصل 
اِليه على الفور بامدادات جديدة واضطر فيصل ٳِلى اُن يتقهقر. ووقعت 
نا * .13 
بركهارت : 

اتل من الوهابيين في هذه العركة اُكثر من خمسة آلاف رجل وكانت 


(#) جمادی الأولى سنة 4٣؟٣۱اه(مايو‏ سنڌ ۱4۱٤‏ م). 
(##) شوال سنة 4؟؟ اه (سبتمبر وآكتوبر سنڌ ٤‏ ۱4۱ م). 


۱ ؟؟۱ 


قيمة کل راس سنڌة دولارات ووقعت آکوام من اڃڂشث امام محمد علي 
وضعفت قوة الوهابيين وکان الخطا الذي ارتكبوه هو نھ خرجوامن اچٰبال 
ٳلى ميادين مفتوحة على حين کان سعود قد او صاهم ان لا يقاوموا 
الصريين والاتراك في ميادين منفتحة؟"!"". 

وارتكب محمد علي بعد معركة بسل مظالم مخزية جدا. وبرکهارت 
الذي کان قد شهد العركة بعينه يذمها اشد الم ومن آهونها ان جثث القتلى 
الوهايپن كائت قد کت للكلات؟ "۱۱۱ 

وتقدم محمد علي واستولى على تربة أيضاا"""“. تم وصل ٳِلى عسير 
وآخضع القبائل الجاورة ثم رجع ٳلى مکكة مارا بالقنفذة. واضطر ٳلى ان 
يسافر اِلى مصر حاجة طاريةا؟'"؟. ولم يكد يبلغ محمد علي في عودته ٳِلى 
تهامة بعد فراغه من حرب عسير حتى بدا ابنه يعد العدة في الدينة للهجوم 
على نجد. وتقدم فاستولى على بعضض الدن الشهورة في القصيم كالرس 
وغيرها: اِلا اُن الفرق النجدية قد مجحت في قطم مواصلاته من الدينة فلم 
يبلغ اِليه شيء من آخبار أبيه الذي کان قد سافر اِلى مصر في ذلك الوقت 
ووصل ٳِلى اڂيزة في مصرفي "۱ رجب سن *٣٣۱اه(٣؟‏ یونيو 


(۱۱7) برکهارت ص ٣۱٣‏ .۽ ۱4؟. 

(«۱۱) برکهارت ص٣؟٣ء‏ وبرائجس ص ؟4. 

٣ )۱ ۱,(‏ صفر سنڌ +٣؟۱اه(۱95‏ يناير سنة ۱4۱4 م) وهذه رواية ماردقانء اُما ابن 
بشر فلم يحدد التاريخ . ويذكر اجٰبرتي ۱4/٤(‏ ؟ )ان اخبار فتح تربة وصلت 
ٳلى مصر في 4 ربيم الأول .ه٣؟۱ھ.‏ وذكر بركهارت ان محمد علي قد خرج 
من مكة في ؟؟ محرم ٣٣+‏ اه( ينابر سنة ۱4۱4م). 

(۱۱4)عنوان الجد ۱نر۱4۱. 


۱٣٣ 


۱/۱78م)9ا۱؟. وتقدم عبدالله بن سعود فحاصر الصريين حصاراً کاملا 
وبقوا شهرين في هذا الازق فاضطروا ٳلى آُن يتفاوضواللصلح . واِليکم 
قصة ها الصلح بلسان ابن بشر وغيره من الؤرخين . 


صلح وحيانة: 

قال ابن بشر 0007 
وضع اڂرب بين الفئتين ون الترك يرفعون آيديهم عن ند وآعمالها وآن 
السابلة شي آمنة بين الفريقين من بلد الترك والشام ومصر وجميع كالکهم 
ٳلى نجد والشرق وجميم عالك عبدالله. وکل منهمايحج آمتا. وكتبوابذلك 
سجلاً ورحل الترك من الرس اول شعبان متوجهين ٳِلى الدينة. ويعث 
عبدالله معهم بكتاب الصلح عبدالله بن محمد بن بنيان صاحب الدرعية 
والقاضي عبدالعزيز بن محمد بن اِبراهيم ليعرضوه على محمد علي صاحب 
مصر. فوصلوا مصر ورجعوا منه وانتظم الصلح؛۱9"؟. 

ويضيف اِليه بلنت : 

اويقال اِنه ٬ہوجب‏ هنه الوثيقة کان عبدالله قد اعترف شبعية السلطان 
في قطنطينية: وکان وعد با ڂضور ٳِلى الاأستانة في موعد قريبا؟؟". 
وفي مقابل ذلك کان طوسون قد وعد بالانتقال من البلاد النجدية وترك 


(. ٣۱)احبرتي /٤‏ *؟؟ . ويذکكر برکهارت ص ٣٤4‏ ان محمد علي وصل ٳِلى مصر 
في 4؟ يونيو سنه ۱2۱0م. 

.۱40 :۱ عنوان الجد‎ )۱٣۱( 

(؟؟۱) لم يذکر الؤرخون الثقات اُمثال برکهارت وابن بشر والٰبرتي وعد اڂضور 
ٳِلى دارافلافة ويذکر ذلك بلنت وفلبي بکل قوة. 


٣ 


الڂرية التامة للحجاج النجديين؟' """. 

والحقيقة ان عبدالله کان فی مركز القوة فى هذا الوقت وكانت 
الامدادات تصل اِليه من جميم المدن اڂنوبيةَ فلو نظر ٳلى آهمية الوقف 
واراد لانتهز فرصة ضعف الصريين واستأصل شافتهم من اڂزيرة ولکنه 
ضيّم هذه الفرصة الٹمينة مهادنتهم. ورجم طوسون ساچڱا آمتًا ٳٳلى 
الدينةا"'؟. ويظهر من الروايات النکورة التي ذکرها ابن بشر وفلبي بان 
الصلح کان قدع بين طوسون وعبدالله . ويؤكد ذلك قول ابن بشر ان سفراء 
عبدالله رجعوامن مصر ناجحين'*"". ويزيد فلبي ان محمد علي ما آعجبه 
هذا الصلح وطلب من عبدالله ان يحصر فو را ٳِلى الاأًستانة ولا فستّدمر 
الدرعية عن بکرة ابيها. ولکن ما کان لعبدالله أُن يلقي بنفسه على آقدام 
اًرباب الحکومة فتو جه ٳلى تنظيم القبائل التابعة له واستحكام عاصمته"ا""". 


سمفراء عبدالله في مصر: 

ولکن الذي يتبين لنا من اًقوال اڂبرتي وغيره من الؤرخين سوى ابن 
بشر وفلبي أُن الصلح کان موقوفًا على موافقة محمد علي: ولاجل هنا 
آَرسل اِليه عبدالله سفيرين بعد ماع الاتفاق بينه وبين طوسون. وقد توجه 
هذان السفيران ٳلى مصر من طريق الدينة في اًول شعبان سنة *٣؟؟۱اه(94‏ 
يوليو سنة ه ۱4۱ م)ووصلا ٳلى مصرفي بداية شوال واجتمعا بالباشاا "". 


(؟٣؟۱)‏ فلبى: ص 4٣‏ وبلنت /,04؟. 
)۱٣ِ٤(‏ برکهارت ص ٣٤#‏ وذلك في آواخر يونيو ۱4۱4م. 
(ه٣۱)‏ عنوان الجد 7۱ب٣؟۱45.‏ 


(7۱٣؟٣۱)‏ فلبي ص٣4.۔‏ 
(۱؟٣۱)اجبرتي‏ ٤ٌ/4؟؟.‏ 


٣٤. 


افکان الباشالم يعجبه هذاالصلح ولم تظهر عليه علامات الرضى 
بذلك ولم يحسن نزل الو اصلين. وا اجتمعا به وخاطبهما عاتبهما على 
الخالفة فاعتذرا؟*؟"؟. 

وکمايروي احبرتي فقد تكلم السفيران النجديان بلين وخحضوعء وذكر 
ان سعود بن عبدالعزيز کان شديا اما عبدالله ڦهو ليّن الطبع. 

ويصف اڂبرتي في کلمات رائعة محبة هذين السفيرين(ء هما عبدالله 
ابن محمد بن بنيان والقاضي عبدالعزيز بن محمد آل ٳبراهيم) للعلم 
وأخلاقهما الفاضلة. وبركهارت أيضا يثتي على علمهما وفضلهما ويذكر 
اُن علماء مصر اس تاآنسوابهما واطمآنوابعد اًن سمعواگلامهما 
ومناقشتهمال*"". 

ولعرفة ما کان يتحلى به النتجديون من خلق وعلم نحب ان نورد قولاً 
لن عاصرهما وشاهدهما بعينه وهو اجبرتي فيقول : 

اودخلا اجامع الازهر في وقت لم يکن به اًحد من التصدرين لالاقراء 
والتدريسء وسآلواعن اهل مذهب الامام آحمد بن حنبل رضي الله عنه 
وعن الكتب الفقهية الصنفة في مذهبهء فقيل انقرضوامن آرض مصر 
بالكليةَ. واشتريا نسحًا من كتب التفسير والحديث مثل الازن والكشاف 
والبغوي والكتب الستة الجمع على صحتها وغير ذلك . 

وقد اجتمعت بهما مرتين فوجدت منهما أنستا وطلاقة لسان واطلاعًا 
وتضلعا ومعرفة بالاخبار والنوادرء ولهما من التواضع وتهذيب الاخلاق 
وحسن الأدب في النطاب والتفقه في الدين واستحشضار الفروع الفقهية 


(7؟۱)الحبرتى ٤4؟؟.‏ 
(4؟۱) برکهارت ص؟٣۱۱.‏ 


واختلاف الذاهب فيها ما يفوق الوصف: واسم اًحدهما عبدالله والآخر 
عبدالعزيز وهو الاکبر حسّا ومعئىَ'"""“. 

ولقد عر ضنا كيف كانت اًحوال هذين السفيرين وکيف كانت معاملة 
محمد علي معهما وکل ذلك بلسان مؤرخ مصري شاهدهما وقابلهما. 
ولا يتسع لنا الجال لتفصيل أكثر من هذا ولکن افلاصة اُن محمد علي قد 
رفض هذا الصلح لاأسباب مختلفةا'"؟. وقد اختلف الٰؤرخون في تعيين 
هنه الاسباب'"""؟. وکان طوسون مقيما في ال جاز فاستدعي ٳلى مصر في 
ذي القعدة””" ووصل هناك في أًواخر ذي اڂجة سنڌ ه٣؟۱اه(نوفمبر‏ 
سنڌ ه۱ ۱#4م) وبعد ذلك بسنة فقط تو جه ٳِلى دار الاحرة''""" وکان قد عزل 
من القيادة قبل وفاته بسنه. 

وأما ما يقوله ماردقان بأن ٳبراهيم باشا قد فوٌُضت اِليه مهمة ٳِخضاع 
مد بعد وفاة طوسون فليس بصحيح لان قرار اِرساله ٳِلى ند کان قد اتّخذ 
في يناير سنڌ ‏ ۱4۱ م وقد سافر من القاهرة في آغسطس سنة ۱4۱7 م آي 
قبل وفاة ون ۱4 

وذكر ابن بشر اُن عبدالله قد آرسل سفيرين آخرين وهما (حسن ٻن 
مزروع وعبدالله بن عون) في السنة التالية آيضًا. وآرسل معهم الهدايا 
)۱٣.(‏ الجبرتي ٤/4؟؟.‏ 
)۱٣۱(‏ خلاصة الکلام ص #4؟. 
(؟٣۱)‏ يراجع ابن بشر ۱/ ۱44 وماردقانء وفلبي ص 4٣‏ يي سن 

الاسلامي ۱117٤‏ ۔ 
)۱٣٣(‏ بلنت ؟/,04؟. ڇ 
)۱٣٤(‏ # ذي القعدة سنڌة ۱٣؟٣۱اه(4؟‏ سبتمبر سنةڌ ۱4۱7 م) والحبرتي 1٤/٤‏ ؟ ۔ 
(ه9٣؟۱)‏ پبركهارت ص ٤‏ *۱. 


۱٣ 


والتحف"”" وهنا اتضح لهؤلاء السذج نهم قد خدعوا: مع ان محمد 
علي ما کان وافق على الصلح في يوم من الاأيام الا أنه ما کان يصرح بذلك 
للسفراء ومن هنا وهم ابن بشر واهل مد بان الصلح قد انتظم"”“. ويعلل 
ذلك ابن بشر بان محمد علي باشا قد رفض الصلح بسبب وشاية بعض 
اُهل الباديةا*؟۱؟ ...ري الاو بين 
اأُيضا أٍذ يقول : 

0 
على موافقة محمد علي آم ان طوسون الذي ما کان يقل عن آبيه في الرتبة 
(185«1) اًبر مها قطعيا 4006 16 ه مه؟ ومهما کان الامر فقد اضر (عبدالله بن 
سعود) بنقسه بهنه العاهدة. وقد عرضها محمد على لدی الباب العالى 
بانها هدنة طارثة اًو مجرد وقف لاطلاق النار (1006ه ۱٣46),‏ . ٍ 

ولقد شاهد برکهارت تلك الرسائل التى كتبها عبدالله بن سعود ٳِلى 
محمد عليء وهو يني على عبدالله حسن نيته وخلا صه وطهارة قلٻه““"". 
ويقول هو وبرائجس أيضا ٳن محمد علي قد طالب فيما بعد بولاية الاحساء 
الخصبة ووفف ٳبرام الصلح على ذلك . 


)۱٣7(‏ عنوان الجد ۱/ ۱4 وذكر تاريخ وفاته آخر شوال سنة ۱٣٣۱اه‏ ولکن من 
الواضح بان رواية الڂبرتي هي التي ترجح في حق مصر والصريين. 

)۱٣۱(‏ عنوان الجد ۱( ؟۱45. 

. ۱498 /۱ عنوان الجد‎ )۱٣( 

.۱۾؟٣ص ويرائئچس‎ ٣ ٣ برکهارت ص‎ )۱٣4( 

.؟ه٣ برکهارت ص‎ )۱٤( 


۱؟٣"؟/‎ 


براهيم باشا: 
ومهما كانت الحقيقة فمحمد علي لم يطمثن ٳِلى تلك العاهدة التي 

مت بين عبدالله بن سعود وطوسون . ولقد اختار ابنه الخ اِبراهيم باشا"؟'' 
لهمة نجدء وكانت الاستعدادات قد بداًت بعد رجوع طوسون فورا ولکنه 
تأاجل خروجه ٳِلى حين. فقد وصل ٳبراهيم باشا مع جيش عظيم ٳلى ۾ 
في ‏ ذي القعدة سنڌ ۱ ٣؟۱اه(4؟‏ سبتمبر سنة ۱4۱7 م) وتوجه من هناك 
رأمتًا ٳلى الدينة. ووقف على ماء احناکية فخضعت له القبائل البدويه 
الجاورة واحتشدت تحت رايته آفواج من قبائل مطير۽ وغتبة۽ وعند هلا ا؟, 
واسٽمر مكث ٳبراهيم باشا في الناكية ٳِلى أشهر فظهر له آثر واضح على 
القبائل البدوية التجاورة وبدأوا يتسللون ٳِليه ولا اٌحس بذلك عبدالله بن 
”9 .ين يل ستطم 

كين تثبت مام الدافعم الصرية"'" فانتقل ٳِلى ناحية القصيم وتعقبه ٳبراهيم 
”9 ينة٬ُ“‏ واستمر اخصار ٹلاڻة آشهر ثم 
طلب اهلهاالأمان!“'"". وفي هذااحصار الطويل الامد والناوشات الستمرة 
ڦُتل من المصريبن ستماثة او سبعمائة رجل على حين قتل من اهل البلد 
سبعون فقط . وباستسلامهم انفتح الطريق آمام الصريبن ولم تبق هناك قوة 
منعهم من التقدم. 
)۱٤ ۱(‏ ويقال ٳِن اِبراهيم باشا لم يکن من ولد محمد علي ولکنه تزوج أم اِبراهيم 

وتبناه (عنوان الجد ۱/ ۱48 ۽ فلبي ص 44. هوغارث ص ۱ *۱). 

(؟٤۱)‏ أواخر سنڌة ۱ا٣؟۱اه(نوفمبر‏ سنة5چ۱4۱م)(. 
)۱٤٣(‏ اواسط جمادى الاآحرة سنڌة ٣٣٣‏ ۱اه(؟ مايو سنڌة ۱4۱۱م). 
٤٤(‏ ۱) أًواخر شعبان سنة ٣٣٣‏ ۱اه(أوائل وليو سنة *۱#4.۱م). 
(ه٤‏ ۱) ۱٣‏ ذي الححجة سنڌ ٣٣٣۱اه(٣؟‏ أکتوبر سنة ۱4۱ م). 


۱ ؟٣/‎ 


وبعد هجوم خفيف استولى على عنيزة واعفبراء (أًواخر سنڌة ؟٣؟؟۱ه)‏ 
ولم يجد صعوبة في الاستيلاء على بريدة أيضا""“"". ولکن في شقراء آظهر 
النجديون بطو لة رائعة ولكنه لم يفلحواآمام تخطيط الهندس الفرنسي9'؟ 
(ء:ء:هءنة۱6) في الڂيش الصري فاستسلم اهل شقراء اياله" . 

ووقعت بعد ذلك معركة حاسمة في مقربة من اضرمى؟ وكانت ضرمى 
أحصن مدينة في الدن النجدية بعد العاصمة الدرعية. وکان قد حارب قبل 
ذلك اَهل الرس وشقراء بشجاعة ولکنهم في الاخير استسلموا. اما اهل 
اضرمي؟ فلم يستسلموا ولم پتمكن ابراهيم من دخول اليلد الا على دماء 
وآشلاء وجثث. وقتل الناس في حوانيتهم وفي بيوتهمء ونهب الغزاة 
آموالهم وأمتعتهم بل حتى آعراض العفيفات الطاهرات لم تبق مصونة من 
دنس اڂنود الا تراكء كما يقول بلنتا""". ودخل الصريون ضرمى في 
"۱ ربيع الثاني سنة ٣٣؟٣۱اه(٤؟‏ قبراير سنة ۱4۱ م) وکان أثابةعلان 
لزوال الدولة النجدية. 


)۱٤7(‏ محرم سنڌة ٣٣؟۱اھ‏ (٣؟‏ أکتوبر سنة 14۱۱م). 

)۱٤(‏ وقد کان مم ٳبراهيم باشا أربعة من الأطباء الايطاليبن سوی الهندس الفرنسي 
هذا وآسماؤه هي : 0ت7008650815:,56, 060011 .هه506 (هوغارث ص ۱ +۱) 
وکان هه50 طبيبه اخاص. واشترك ضباط آوربيون آخرون مع اليش الصري 
في معارك عسير واليمن (هوغارث ص ۱٣٣‏ ۽ ٣‏ ۱) وبرکهارت يڻني على 
شجاعة ضابط ٳنجليزي کان في جيش طوسون. وکان قد آسلم وسمي باسم 
ٳبراهيم آغاء وعىِضي في مدحه <تى يقول بأن عبدالله نفسه کان معترفاً 

.)؟/٣ ربيع الأاول ٣٣؟۱ھ (؟٣ ينابر سنة ۱4۱4 م)(بلنت‎ ۱٤ )۱٤4( 

(9٤۱)بلنت‏ ؟/ *؟؟. 


۱٣4 


وغصن سعود ٻن عبدالله وبعض الجاهدين الذين کانوا قد آتوا معه 
من الدرعية فى قلعة البلد. وفى الاخير آعطوا الامان فار لوا ٳلى الدرعية 
وخرج معهم ٹلاثة آلاف او آكثر من الاأطفال والنساء وآواهم كلهم الامير 


)۱0 ۱)» 


الاستيللاء على الدرعية: 

لقد وصل ٳبراهيم باشا الان ٳلى آبواب الدرعية . وحاصر الدينة وظل 
محاصرا لها سنڌ اُشهر. وقتل من الصريبن عدد کبير ولکن الامدادات كانت 
تصل اِليهم کل يوم. وکان عدد اُهل الدرعية ينقص کل يوم وزيادة على 
ذلك کانوا يعانون من قلة الزاد والأاسلحة. وقد قاتل الامير عبدالله بن سعود 
وجميم اَهل بيته وجميم أبناء وأحفاد شيڂ ال سلام بلا استٹناء بيسالة نادرة 
وشجاعة لم يعهد لها نظير: ولکن في الاخير طلب اُهل البلد الصلح 
والامان'ا*". ولکن عبدالله بن سعود کان مترددًا في الاستسلام فالتجا 
ٳِلى قلعة اُسرته اطريف؟ فى داخل البلد وبداًيقاتل من داخلها ولکن جدران 
القلعة کانت قد فقدت صلاحيتها وما کان الدفاع الن ليجدي نفحًا فاستسلم 
آخيرا ٳلى ابراهيم!'""". 

وکان هذا ٳعلاٿًا لنهاية الدولة السعودية الاأولى أًو كما يسميها فلبى 
الا مبراطورية الو هابيةالأولى؛ التي کان قد عمرها شيخ ال سلام واأصحابه 
بأيديهم جميعا. 
(۱ ۱9) ذو القعدة سنڌة ٣٣٣‏ ۱اه(4 سبتمبر۱4۱4اهم)عنوان الجد ۱/؟ *؟. ويقول 

ماردقان ان سقوط الدرعية کان في ؟ سبتمبر ۱4۱4 م۔ 

(؟۱6) 4 سبتمبر سنڌة ۱4۱7#م «ماردقان وفلبي ص٣؟۾۱٤.‏ 


۾ ۱ 


مصير عبدالله ٻن سعود: 
4٣؟۱اه(نوفمبر‏ سنڌة ۱4۱#م) واتخذهم الفصريون اّضحوكة يستهزئون 
منهم. وٳِن کل ٳِساءة کان من المكن تصورهامع آمير دولة منهزمة قد أبيحت 
معهم ولم يترك منها شيء'""'. 
وقد حضر مجلس محمد علي وجرت محادثات مبدثية . وفي يوم 
۱4 محرم أرسل ٳِلى الا سکندرية ومن هناك ٳِلى الأستانة حيث کان الوت 
يترقبه . فصلب هناك هو وآصحابه في ۱ ديسمبر سنه ۱41۱4 ء؟*'؟(۱74 
صفر سنة ٤٣؟۱ه)‏ فى فناء آياصوفيا وعلّقوا على الشانقء انا لله ونا ليه 
ومع عبدالله بن سعودبن عبدالعزيز بن محمد بن سعود تنڻهي سلسلة 
الامراء النجديين الذين تربواعلى آيدي شيخځ الاسلام مباشرة. فأما 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود وسعود بن عبدالعزيز فقد کانوا تلامة لشيخځ 
الاسلام حقا. ولعل عبدالله بن سعود کان صغير السن عند وفاة شيځ 
الاسلام (سنة ۱ +ه؟۱ه) ولذلك لم يتمكن من الاستفادة من دروسه والا 
أنه من القطوع به أنه آدرك زمن شيځ الاسلام. 
ذلك کان يتبم خطوات آبيه وجده في الدروس والدعوة وتدبير اح کومة 


(٣۱90)اڂبرتى‏ ٤ٌ/,44؟‏ وخلاصة الکلام ص ؟ .٣*‏ 
)۱0٤(‏ وقد ذكر ماردقان وهيوجس (ص ۽۱1 تاريخ اِعدامهم ۱ ديسمبر: ولم 
يعين ابن بشر واڂبرتي تاريخځه. 


۱٤٤ ۱ 


وکان ينسج على منوالهم فليس عندنا جديد يذكر في هذا الصددا*"". 


مصير الاخرين: 

استمرت الحڂرب داخل الدرعية وخارجها سنڌة اشهرء وهذا الكتاب 
الوجز لا يسع تفاصيل تلك العركة كما اُنها لا تدخل في نطاق بحثنا وقد 
فصلها ابن بشر الذي شاهد هذه احوادث وعاصرها حتى آنه في بعضص 
لاان ينمادب الشثال ال :اها :تس ناه 11..“ 

وقد استشهد في هذه العركة واحد وعشرون رجلا من آل سعود فقط 
واِليك آسماء البارزين منهم: 

فيصل بن سعود: اِبراهيم بن سعودء فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز۽ 
فهد بن ترکي بن عبدالله بن محمد بن سعودء محمد بن حسن بن مشاري 
ابن سعود: ٳِبراهيم بن حسن بن مشاريء عبدالله بن حسن بن مشاريَءَ 
عبدالرحمن بن حسن بن مشاري: اِبراهيم بن عبدالله بن فرحانء عبدالله 
بن ابراهيم بن حسن بن مشاري: عبدالله بن ناصر بن مشاريء محمد بن 
عبدالله بن محمد بن سعود: سعود بن عبدالله بن محمد بن سعود٬‏ محمد 
بن سعود بن عبدالله بن محمد بن سعود. 

واستشهد من آل الشيڂ : 

سليمان بن عبدالله ابن الشيځ ۽ علي بن عبدالله ابن الشيڂ ۽ محمد 
بن عبدالرحمن بن حسن ابن الشيخ ۽ وقد مُٹل بجثة الشيخ سليمان بن 
عبدالله فقطعت ارا ٳِر تا ومزقت عضوا عضوا: فيالله من شةالثاأر!!9""؟. 


(هه۱) عنوان الجد 4/۱ +؟٣.‏ 
(7ه۱) عنوان الجد ۱4٤7۱‏ -24*؟. 
(۱909) عنوان الجد ۱/و*۱؟. 


۱٤٤٣ 


واستشهد من غير آل سعود وآل الشيخ علماء واعيان کثيرونء فمنهم 
من استشهد فى ساحة العركة: ومنهم من لقي مصرعه بعدما أذيق أنواعًا 
من الاأذى من فوهات البنادق ورؤوس الا سنة وغيرها. ومن جملة هؤۇلاءِ: 
الڂربى عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سويلمء وحمد بن عيسى بن 
سويلم: ومحمد ٻن اِبراهيم بن سدحان““'". 

وهناك علماء آخرون غير هۇؤلاء الشهداء عاملهم اِبراهيم باشا معاملة 
يندی لهاالٰبين . فقد کان القاضي أحمد بن رشيد التبلي عالم الدينة الشهير 
مقيًا عند الامير عبداللہه وأکرم أولاً بالضرب والطعن باحڂراب ثم قلعت 
جميع آسنانه واحدُ ال *؟؟, 

وکان القاضى أًحمد بن رشيد (واسمه الكامل آحمد بن حسن بن 
رشيد) من سکان الاحساء وکان عاٺا مشهورا فى الفقه احنبلى واشتهر بلقب 
الحڂنبلي أيفًا. وکان في بداية الامر مخالقًا لدعوة شيځ الاسلام ولکنه آصبح 
من َنصارها فيما بعدء واحب اچوار في مدينة الرسول َو فاستوطنها 
وتوفي هناك بعد عمر طويل """. 

ووردت ترجمته بتفصيل فى (السحب الوابلہة) الا ان الؤلف يؤول 
قبوله للدعوة بتأويلات عجيبة وغريبةاا"". 

ومن هؤلاء الذين آهينواعالم ضعيف ومحترم وهو الشيځ عبدالعزيز 
(۱072) عنوان ا۾جد ۱/+ڄ۱؟. 
(4ه۱) عنوان الجد .٣۱+*/۱‏ 


(؛۱7۱) توفى سنه 4٤4٤؟‏ ھ. 
(۱3۱) السحب الوابلة ص ٣؟-۱068.‏ 


ءٌ۱ 


اڂصين الناصري (م سنڌة #٣٣۱ه)‏ فقد کان موجو ًا في شقراء آيام 
الاستيلاء عليها فطلبه اِبراهيم باشا في مجلسه وجيء به محمولاً لأنه ما 
کان يستطيع ان شي على رجليه من شدة الضعف وٺا وصل سلم على 
يقة السنة بقوله: 

سلام عليك يا اِبراهيم! . 

وهنا تورّمت الٰبهة التكبرة للباشا الصري وبدا يستهزِء بالشيځ 
عبدالعزيز وصار الشيځ ينصحه وقراً آيات من العفو فحينذاك قال الباشا: 

اعفونا يا عجوز! عفونا يا عجوز!1. 

والشيځ عبدالعزيز هذا کان من آخص تلامنة شيخ الاسلام وقد آوفد 
مرتين ٳِلى اح جاز (في سنة ۱48 ۱اهو٤‏ *+٣۱ه)‏ في حياة الشيخ۔ وقد مر 
ذکر الوفود مفصلاً في أًول الباب فليراجم هناك . 

ولقد قکن بعض السعداء من النجاة من براڻن الظلم ومن بينهم ترکي 
ابن عبدالله ٻن محمد ٻن سعود وهو الذي جدد الدولة النجديه فيما بعد. 
والشيځ علي بن حسين ابن شيخ اللاسلامَ وهناك بعض الأفرادمن آل سعود 
الذين قكنوا من النجاة في ذلك اين ولكنهم لا رجعوا ٳلى وطنهم فيما 
بمد اعتقلھ احاكم الصري وأرسلهم ٳلى مصرا"". 

وقد أرسل بقية آل سعود وآل الشيخ مع اُهلهم ٳِلى مصر حيث آقاموا 
في الغربة مدة طويلة ولقد قضى بعضهم نحبه هناك . الا ان أكٹرهم رجعوا 
ٳِلى بلادهم بعدما عادت الامور ٳِلى مجراها "". وو صلت قافلة الغرباء 
(۱3) سنة ٣٣‏ اھ . خلاصة الکلام ص .٣*٣‏ 
)۱٣(‏ وکان من بين هؤ لاء الذين رجعواٳِلى بلادهہ العالان النجديان الشهيران الشيڂ 

عبدالرحمن بن حسن ابن شيخځ الاسلام وابنه الشيځخ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسنء وقد مر ذكرهما في الباب الأول من هذا الكتاب. 


۱٤٤ 


هذه ٳلى مصر في ۱4 رجب سنة٤؟|؟اه(؟؟۱‏ مايو 4 ۱4۱ م) وکان عددهم 
حوالى آربعماثة من بينهم نساء واطفال ۱" . 


تدمير الدرعية: 

کان الاستيلاء على الدرعية فى اوائل ذي القعدة سنڌ ٣٣٣؟۱ه‏ ولکن 
ترت تاب لة تدنيرا واضادھا مدة ساة تفرب وآشرت عليها لايخ 
ڌا بنشسه فمكٹ هناك نسو تم نهر رکان بصدرگل يرم آوافر دب 
ويکره الناس على الامٹال بها. 

ولاقت کل هذه الراحل ضربها ضربة لم تسمح لعاصمة آل سعود ان 
تزدهر مرة آخرى. فقد وصل آمر محمد على باشافى شعبان سنة ٤؟٣؟؟۱اهھ‏ 
(يونيو سنڌ 4 ۱4۱ م) بتدمير الدرعية ونفذها "ابنه البار؛ فوزا. فماذا کان 
بعد ذلك . قال ابن بشر: 

لاثم آمر العساكر ان يهدموا دورها وقصورها وآن يقطعہوانخلها 
وآشجارها ولا يرحموا صغيرها وکبيرها. فابتدر العساکر مسرعين 
وهد موها وبعض آهلها فيها مقيمون. قطعوااحداٿق منها ۽ هدمواالدور 
والقصور: ونفذ فيها القدر القدور: وآشعلوا في بيوتها النيران وآخرجوا 
جميع من کان فيها من السکان . فترک وها خالية امساكن کان لم يکن بهامن 
قد ساکن وتفرق آهلها في النواحي والبلدان وذلك بتقدير الذي کل يوم 
هو فى شان)*؟". 


(٤۱73)احبرتىي‏ ؟/,٣ه٣.‏ 
(۱739) عنوان اڪجد ۱٣/۱‏ وتاريخ ند للالوسي ص٤؟-1۱؟.‏ 


۱ٌء٤ه‎ 


لقد کان هذا سوا مظهر للجنون الانتقامي الصري وهذه هي الدرعية 
التي كانت قرية صغيرة قبل قبل دعوة الشيخ فوهبتها مركزية وانقلبت ٳلى مدينة 
عامرة غنية بجهود آل سعود وتشجيعهم. وابن بشر يذكر في کلمات بليغة 
غنى هذه الدينة وبهاءها ومركزها التجاري ومشاهداته تحمل آهمية خاصة 
في هذا اليجخال'' ۱9۱ 


تهنثة اح کومة البريطانية: 

وبعد ما اِحراق الدرعية وتدميرها وکان اِبراهيہ يعد العدة للرجوع 

من بلاد نجد اٍذ خطرت خاطرة غريبة في بال اڅكام الانليز في بلادنا. 

فأرسلوا وفنًا خاصا بقيادة جورج فارسٽر سادلير (ه55016 #)109 ع:060) 

لتقد التهاني اِلى ابراهيم باشا: وليس من العسير الو صول ٳِلى تلك العاطفة 

التي کانت تکمن وراء هذه الفکرة اٍذا وضعنا آمام أعيننا هذه اڂقيقة بان 
حكومة الشركة"" كانت تبذل کل جهودها لزيادة نو ذهافي ناحية اليح 

ولا قوي سلطان اَهل مد على الساحل"" واشتدت الهجمات البحرية 
وبداًت بواخرها تتضرر منها حاولت حكومة بومباي ان تتخلص من هذه 

(۱+3) عنوان الج ۱٤/۱‏ 

(۱7۱) كانت احکومة الانجليزية في الهند قد اشتهرت باسم #حکومة الشركة؛ وذلك 
لان الانجليز قد استعمروا بلاد الهند تحت شعار شركهة تجارية سموها آشركة 
الهند الشرقية فاشتهرت الکومة باسمها (الترجم)(. 

(۱74) ومن اخحدير بالذكر ان الكام الا نجليز کانوا قد حاولوا التقرب ٳِلى النجديين 
أيضا لا توسع نفو ذهم ٳِلى الساحل. فکان حاكم البصرة البريطاني امانستي 
190650٣‏ قد آرسل اريناند 819258 ٳِلى الدرعية لهذا الغرض فقط. وکان 
قد حصل له بعض النجاح في ذلك الوقت (هوغارثء حاشية ص ٤‏ *۱). 
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الصيبة فقامت بشن هجوم عنيف على مدينة راس الفيمة وأحرقته كما مر 
من قبل. 

والان لا علمت حکومة الشركة بالفتوحات الصرية وزوال النجديين 
خافت بان تتضرر مصالها من الحکومة احديدةء وقد زادهذااخوف بسبب 
وقوع بعض احوادث من هذاالقبيل بعد الاستيلاء على الدرعية. فقد بداًت 
اڂحاميات امصرية اڂربية تتجول في النواحي الساحلية من الخليح ولم تحترم 
نواحي النفوذ البريطاني. وکان الحكام ال بمجليز مسرورين بهلاك أعدائهم 
النجديين ولكنهم آيضا ماکانواامستعدين لهذه العاملة السيثة من 
الصريين'"“. ولذلك أآرسل الكابتن ج. ف. سادلير ٳِلى الدرعية ليجتمع 
بابراهيم باشا. ولکن احقيقة ان البريطانيين قد آخطًوا في تقدير نيات 
الصريين. فالصريون ما کانوايريدون حكومة دائمة في نجد فضا عن اليح 
ولکن لعلهم آرسلوا بعض الدوريات ٳلى البدان الجاورة ٳبان نشوة الفتح 
والاستيلاء على الدرعية. ولكن احقيقة نھ ما کانوا يقصدون ٳقامة حكومة 
دائمة ولا جل ها سافر اِبراهيم باشا ٳِلى مصر بعدما دمر الدرعية وترك 
البلاد على آثره تعاني حال الفوضى والدمار. 

وعلى کل حال نستمع الان ما جرىی على بعثة سادلير بلسان خبير 
وهو اهوغارث وقال: ااآرسلت سفينة حربية بريطانية من بو مبائي ٳِلى 
الڂليج بدون أي ٳشارة مباشرة او غير مباشرة من الصريين في سنة ۱4.۱4 م 
(٤٣؟۱ھ)‏ في موسم الصيف. وکان على ظهرها الکابتن ج. ف . سادلير 
قائد الفرقة السابعة والاربعينء موفا خاصا ٳِلى اٳِبراهيمء وكانت مهمته 
تقد التهاني اِليه على فتح الدرعية واتخاذ القطوات اللازمة للقضاء البرم 


(۱14) فلبي ص٣؟*۾۱.‏ 


۱٤# 


على الدولة الوهابية بالاشتراك مع الباشا. 

ومن التعليمات التي وُجّهت لذلك الضابط: 

افٳن کان الباشا يريد الاستفادة من المساعدات البريطانية =- کماهو 
الظن الغالب - ترسل قوة بحرية كاملة وقوية على الغور لتساعد الاتراك 
(الصريين؟ في الاستيلاء على راس اھقيمة. . . ٳِلڂ . 

ولکن قلَما قُدّرت اليبة لبعثات سرية في التاريخ كما قدرت لبعغة 
سادلير؟. 

والتفصيل طويل”"“ ولکن احلاصة ان سادلير نزل على ساحل 
العرب حين کان ٳِبراهيم باشايريد الرجوع ٳِلى وطنه مشبعا من تدمير الد رعية 
واخبر سادلير بأنه لا يعرف آين سيتمكن من الاجتماع به. ولکنه خرج في 
4؟ يونيو سنة 4 ۱4۱ م ووصل ٳلى شقراء ثم الرس مارا بالدرعية وقد وجد 
جنود ابراهيہ اِلا آنه بنفسه کان قد سافر ٳِلى الدينةڌء وکان خبر قدوم سادلير 
قد بلغه ولکنه لم يکن حريصًا على لقائه ٳِلى حد ان يجلس لانتظاره. وفي 
الاخير آدرکه سادلير على مقربة من الدينة واجتمع به في 4 و9 من سبتمبر. 

وکلمه الباشا كلاما حستا وبأاخلاق ولکنه لم يعده بشيءء ورجم الوفد 
البريطاني صفر اليدين الا آنه قد نال مزية بتجوله في الصحراء لدة ٹلاڻة 
اآشهر فکان ول آوربي عبر اڂحزيرة العربية من البحر ٳِلى البحر. 

لقد دمرت الدرعية بآيدي الصريين بحيث لم ڀتسن لها أُن تعمر مرة 
آخرى. ولم يکن يرى آي أمل في انبعاث النجديين من جديد. وقد اظهر 
بلنت رآيه با-حرف الواحد في سنڌ *ه۱4 م بقوله: 


(.«۱) ومن آراد التفصيل فليرجع ٳِلى هو غارث في كتابه ه51ه47 0٤‏ 79008ءهء1 
صه٤۾*۱۱۱-۱.‏ 
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اٳِن الدولة السعودية في العرب ينبغي اأُن تعرف الان كکقصة من 
الاضي؟'""". 

وهذامم أنه خبير واسع الاطلاع بعيد النظر وموال للعرب في الظاهر.۔ 
وكذلك داوتي (19908) في سنڌ ه۱4۱ م ينقل عن اُهل مد رآيهم فيقول : 

(اٳن الرآي السائد على الاقل في مد اُن الدولة الوهابية لا ىکن ان 
تنبعث من جديد؟۱؟""؟. 

ويعلق عدو ال سلام زوعِر على هذه احادثة فيقول : 

القد انتهت هذه اح ركة بخيبة كاملة ولقد ثبت الان ان وجودھا 
السياسي کان ميجرد غشلة رائثعة9 "9؟. 

يقول عدو الا سلام والعرب هذافي موضع آخر: 

اينبغى اُن نعرف اُن الدولة السعودية فى العرب قد اصبحت من عداد 
الأاساطير الاضة1"'؟. ٍ 

لا أُن الايام قد آثبتت بان هذه الاراء كلها کانت كاذبةء فلقد سلمت 
اُمانة احزيرة العربية ٳلى اًولئك النجديبن مرة آخرى وبسعة وقوة أكثر غا 


)۱٣۱(‏ بلنت ؟/47؟. 

.٤؟0/؟ داوتي‎ )۱٣( 

.۱54۱ زور ص‎ )۱٣( 

)۱«٤(‏ نقلاعن فلبي (ص ٣۾۱)‏ ويتعجب فلبي (ص ۾۱1) من اُن تعليق زوعِر هذا ما 
زال باقيافي الطبعة التي طبعت من كتابه في سنة 4۱ ۱ م مع ان اللك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن بن فيصل بن ترکي بن عبدالله بن محمد بن سعود قد استرد 
الرياض في سنڌة ٣‏ +۱4م. وغايجدر بالذكر أُن هوغارث (ص ٣‏ کان قد توقعم 
انبعاث هذه اڂركة وازدهارها من جديد (في سنة ٤‏ +۱4م) ولکن هذا التوقم 
بعد استرداد الرياض ليس محل عجاب کبير الا ان جهل زوعِر غريب مدهش. 
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كانت من قبل. نعم ٳِن الدرعية لم يُقدر لها ان تزدهر من جديدءَ والنشاة 
اڂديدة للدولة النجدية كانت من مدينة آخرى فى الناحية نفسهاوهى 
دالرياضص؟ وهي عاصمتهم الان . 


رڻاء الدرعية: 

لقد تركت مسا الدرعية اثشراعظيہًا مؤڱا جدا فى نفوس اَهل مجد 
رين وها لا ببټڻاج ٳلن ٫يان.ولغل‏ الکاء قد بكرا مت استظا ته 
وأحوالهم وآسبلوا دماء لا دموعًاء: ونحن نحب ان نشير الان ٳِلى قصيِدة 
واحدة فقط قيلت في رڻاء الدرعية وهي عا قاله العالم النجدي الشهيرالشيڂ 
عبدالعزيز نجل الشيځ حمد بن ناصر (م سنڌة 4؟؟۱اھ) أآحد تلامة شيځ 
الاسلام. مم انتا لا نجد فيها تلك القوة التي نراها في رٿاء الاندلر"'' 
للشريف الرندي او مرثية بغداد لسعدي (الشيرازي؟""'. ولکن مع ذلك 
فيها اين وآلم وهي مرآة صادقة لشعور الصبر والشكکر الذي كانت تتحلى 
به هذه الأمة الؤمنة۔. ومطلم القصيدة هو : 


(ه۱) رثاء طليطلة لابي البقاء صالح بن شريف الرنديء ومطلع قصيدته الشهورة: 
لكل شي ء ٳٍذا ماع نقصان فلا خر بطيب العيش اِنسان 
وکان حادث استيلاء العدو على طليطلة في صفر سنڌة #ا٤ھ‏ واڏشهور عند 
عامة الناس نها رثاء غرناطة بعد استيلاء العدو عليها في سنة 4٣‏ #م الا اُن 
الصحيح اُنها قيلت قبل الاستيلاء على غرناطة بثلاڻماٿة سنة (نفح الطيب 
.)0646٤: ٤٣‏ 
(۱#”7) رڻاء زوال بغداد. ومطلعها. «والقصيدة باللغة الفارسية؟) (الترجم). 
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وعلى سبيل الثال نورد بعض الاأبيات : 


وكم قتلوامن عصبة اڂق فتية 

وکم دمروامن مربع کان آهلاً 

مضواوانقضت آيامهم حين اوردوا 

فجازاهہ الله الک رم بفضله 
ٳلى أُن قال: 

لا ايها الاخوان صبرا فٳنني 

ولا تياسوامن كشف ماناب أنه 


هداة وضاة ساجدين ورگعا 
فقد تركوا الدار الانيسة بلقعا 
ثناء وذک راطيبه قد تضوعا 
جناتا ورضوانامن الله آرفعا 


اًُرى الصبر للمقدور خيرا وآئقعا 
اٍذا شاء ربى كشف ذاك ِ عُا99؟"۱؟ 


ومن آيام تدمير الدرعية تنتهي الدولة السياسية التي اُسسها ورباهاالشيڂ 
بنفسه۽ امانشاة نجحد من جديد"""'وازدهاره فهو خارج عن نطاق بحثنا فلذلك 


نترك هنا قصة حكومات مد ولنتو جه ٳِلى مؤلفات الشيځ وتراثه الفكري. 


(۱۱۱) عنوان الجد ؟7٤ٌ؟.‏ 


(۱«70) مِکن ان نقسم تاريخ ججد ٳلى ٹلاثة آدوار: 

الدور الاول: يبدا من ازدهار الدرعية اِلى سنة ٤٣؟۱اهہ(۱4۱4م)‏ حينما 
تشّت شملهم وقعزقت قوتهم بغارة الصريبن واستيلائهم على الدرعيه.۔ 

الدور الثانى : يبدا من عصر حاول فيه ترکی ٻن عبدالله بن محمد ٻن سعود 
(ه٣؟۱‏ -4٤٣۱ه)‏ الوافق (۱4-٤٣۱4م)‏ وفيصل بن ترکي (سنة 
٤4‏ اه ٤6٣۱4م‏ - سنة ٣06٤‏ ۱اھ/ 7٣۱4م‏ ٹم سنڌ ٣64‏ اھ/ ؟٤۱26م-‏ 
سنڌ ٣٣‏ ۱اھ/ ۱4190م) العودة ٳلى احكم ٳِلى ان ضم آمير حائل محمد ٻن 
عبدالله آل الرشيد سنة (#98؟۱اهھ/۱#4م - 6؟٣اھ/‏ #ا۱45م)ناحية 


والدور الثالٹ الذهبى : لاوفى تعبير فلبى : الامبراطورية الوهابية الثانية يبدأ 
من سنة (۽ ٣٣۱ھ/ ٣‏ ۱4م) حينما جاء اللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ٻن 


فيصل بن ترکي بن عبدالله بن محمددبن سعود واسترد الرياض من آل الرشيد۔ 


نعم أًرى من الناسب هنا ان آذكر الفروق التي کانت توجد بين اليش 
النجدي والچڂٰيش الصري: وفي اخلاق وطبائع محمد علي وابراهيم باشا. 


الغزاة الصريون: 

استمرت العارك ٻين الصريين والنجديين مدة طويلٰةء وفي البدايه 
حقت با لصريين خسائر فادحة وکان التصر حليف النجديين الا نهم لم 
يتحرفوا قيد أغلة عن القواعد اڂربية ال اسلاميةء ومهما قيل من الشدة 
والتقشف في جنو دهم ولکن من المستحيل اُن يؤتى بثال واحد من الضشعف 
الخلقي او الخش والفجور: اما محمد علي وابراهيم وآصحابهما فيظهر 
من اُعمالهم كأنهم لم يصبهم شيء من الاسلام: ويظهر من تصرفاتهم مدى 
انحطاط السلمين عامة في بداية القرن الثالث عشر الهجري. وللاطلاع 
على الميزات والفوارق بين اڂيش الصري واڃيش النجدي يکفي ان نسمع 
رواية واحدة رواها لنا الؤرخ الصري الشهور عبدالرحمن اڂبرتي. ذكر 
في حوادث سنڌ ؟؟٣‏ اھ في صدد ذکره لانهزام الصريين ويحدث عن 
ضابط مصري کبير. 

«ولقد قال لي بعض آکابرهم من الذين بدعون الصلاح والتورع : اين 
لنا بالتصر: وأكثر عساکرنا على غير اللة وفيهم من لا يندين بدين ولا ينتحل 
مذهبّاء. وصحبتنا صناديق السکرات: ولا يسمم في عرضينا آذان ولا تقام 
به فريضة ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين. والقوم ٳٍذا دحل 
الوقت أذن الؤذنون وينتظمون صفوفًا خلف امام واحد بخشوع وخضوع 
وذا حان وقت الصلاة واڂرب قائمة أذن الؤذنون وصلوا صلاة اخوف 
فتتقدم طائفة للحرب وتت خر الاخرى للصلاةء وعسکرنا يتعجبون من ذلك 
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لانهم لم يسمعوا به فضلاً عن رؤيته؟؟. 

ولا نستبيح ان نل وٌث قلمنا بنکر تلك الفواحش ش التي ارتكبها اڃٰيش 
الصري في بدر ونواحيه حسب رواية ها الضابط الصري ولکن يکكفي 
.3 :--- 7-00 


وهذه كانت روايه ضابط تت مصري . واِليك رواية اڂبرتي نفسه 
فقد قال في حوادث رمضان سنڌ ٣٣؟۱ه:‏ 

(وار ڪل جملة من العساکر في دفعات ثلاث برا وبحرا يتلو بعضهم 
بعضا في شعبان ورمضان وبرز عرضي خليل باشا ٳِلى خارج باب النصر 
وترددوا في روج والدخول. واستباحوا الفطر في رمضان بحجة السفر 
فيجلس الکثير منهم بالاأسواق يأکلون ويشربون وعرون بالشوارع وبايديهم 
آقصاب للد خان والتتنُ من غير احتشام ولا احترام لشهر الصومء وفي 
اعتقادهہ الدروج بقصد اهاد وغزو الكفار الخالفين لدين الاسلام''“'". 

وٳذا کان هذا مبلغ احترامهم وتقديرهم للدين ولنظام ال سلام فما هو 
العجب ٳٍذا جن جنون ٳبراهيم باشا بعد تدمير الدرعية والاستيلاء على مجد 
ٳذ يشكو الجچبرتي مَؾ,الكبر والانانية في فاتح مجد فقال: 

اورجع ٳِبراهيم باشا من هذه الغيبة متعاظمًا في نفسه جّدّا وداخله من 
الخرور ما لا مزيد عليه حتى أن الشايخ لا ذهبوا للسلام لم يقم لهم ولم يرد 
عليهم السلام فجلسو! وجملو! پهنٽونه پالسلامة فلم يجبهم ولا بالاشارة 


. ۱٤4 /٤ الجبرتي‎ )۱٣#4( 


.۱٤+/٤ البرتي‎ )۱4.( 
."؟44,/ٌ٤؟اضيأ‎ )۱4۱( 
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بل جعل يحادث شخعصًا سخرية عنده. وقامواعلى مثل ذلك منصرفين 
و >- “ و >- ي اللفاطر("ا'. 
وهل هذا يحتاج ٳِلى تعليق؟ 


خيانة محمد على ومظاله: 

لا نريد أن نعيد هئا قصة الظالم التي ارتكبها محمد علي من جديد 
ولکن برکهارت الذي زار الڂجاز واحزيرة العربية في عهد محمد علي: 
ولا مکن ان پُتهم بالعطف على الوهابينء قد ذکر لنا القصة الفصلة لتلك 
الظال'”"" وهو معتمد عليه وموثوق به. ويحمل بعض العلقين مسؤولية 
الخدر والفيانة وا لکر الذي ارتکبه اِبراهيم على عاتق محمد علي. يقول 
هوغارث : ٳن الخدر واليانة اللتين عومل بهمااللك الخلوع وعامة 
الوهابيين ترجع العهدة فيها ٳِلى محمد علي آكثر من اِبراهيم؟'“''. 

ويذكر برکهارت آكثر من مرة ان محمد علي کان قد څح في تقد 
الرشوة ٳِلى البدو. 

«اوقد کان للرشوة النصيب الاوفر فى ٳمالة البدو ٳِلى الصريين؟۔ 

ويد اتل ؛ لظال يد اعلي :منفجه الدفاه: وقال هو نفسه 
في موضع آخر: 

اوکان دور الفلوس آکبر من قوة جيوش محمد علي في اِرساء دولته 


(۱4) أيض ٣ 4: ٤‏ ولقد قدم هوغارث أيضاً سيرةابراهيم باشا بو ضوح (ص! ۾*۱). 
(؟۱4) برکهارت ص ؟٤ٌ؟‏ ۽ ۱4۽ لا۱ 5 393 ؟865؟, 


٤‏ ه»۱ 


على العرب'"'". 

وفي جانب آخر يذکكر شاهد عيان آخر حالة النجديين وهو السياح 
الأسہاني العروف باديا (علي بك عباسي؟ واِليك روايته وکان موجو دا في 
خ ج 1+" ِ‫ 

اما کانت آيديهم تصل ٳِلى آي شيء حتى يعرفوا بأنه للعدو أًو 
للمشركء وماکانوايحاولون آخذه غصبا. وکانوايشترون جميم حاجاتهم 
بالفلوس وهکنا کانوا يدفعون الاجرة على کل خدمة. ولا کانوا يتيعون 
آوامر رٿيسهم اتباعا آعمى کانوا مستعدين لکل بذل في امٹال آوامره؟'"""“. 

قال برکهارت سائح آخر وهو مٹبت أكثر من (علي بك) وکان قد 
وصل ٳِلى مکة في سنڌة ٤‏ 4۱ ۱م أي عند استيلاء محمد علي عليها وکتبه 
تشهد بصحة روايته ودفة نظره فقال : 

اولقد کان الشعور القوي الخلص للقضاء على التقاليد السيئة هو الذي 
يعمل عمله مت ٳجراءات الوهابيين. فانهم لم يخونوا العهد قط مع آغدر 
عدو. ولو قارٽا سل وكهم بسلوك الا تراك (الصريين) فسنضطر ٳِلى أُن نذكر 
جميع تلك الساويِء التي يتلوث بها الا تراك؟ا""". 

وكتاب برکهارت مليء بالدح والڻناء على سعود وعبداللها“''. 


(۱490) برکهارت ص ٣.؟‏ =-**؟. 
(.۱4) هوغارث ص 4. 
(۱7۱) هوغارث ص 4. 
(۱44) بركهارت ؟/ ۱٣+‏ - *۱4. 
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بس (شلمن 


الم قلفات 


في شان حکيم الشرق والمفکر السياسي الأول في العالم الاسلامي 
المعاصر السيد جمال الدين الاأفغانيء وما آحسن ماكتب: 

اوبالجملة فنه لم يکن يحفل بوفرة التصانيف واِنما کان يؤلف اُمما 
ويصنف ممالك؟''؟. 

ومن الممكن آن تعاد هذه الجملة في حق شيخ الاسلام أّيشًا بتغيير 
طفيف ۽ ولکن مع ذلك فالذي كتبه الشيڂځ في الدعوة والتبليغ ليس بقليل 
ومرتبته عظيمة من الناحية العلمية أيضا. فلا توجد فى هذه المكتوبات 
تنطعات المتکلمين ولا تكلفات الفقهاء المتاآخرين الذين سيطرت عليهم 
العلوم اليونانية ولكنها على طريقة المحدڻين تمامًاء فکل ما تاله فى کلمات 
ٳِلى تجميل ولا تزوير فٳنه يحمل في طياته جاذبية كامنة. 

ومن آهم مميزات مؤلفاته اُنها لم يصبها اُدنى کدر من اليونان والعلوم 
اليونانية في حين نری في بلادنا الهند ان کبار المجددين لم يستطيعوا ان 
يتجنبواالتعقيدات اليونانية والاشراقية . ولکن آسلوب الشيخ قرآني محضص 
وآدلته كلها مأْخوذة من القرآن والسنة. 

ومزية آخرى آنه بعيد کل البعد عن المصطلحات الصوفية. وٳن هذا 
الخليط المركب من الفلسفة اليونانية وفيدال"" الذڌي سماه الناس تصوفا قد 


(۱) حاضر العالم الاسلامي .٣+ ۱/٣‏ 
(؟) فيدا: اسم الكتاب القدس عند الوثنيبن في الهندَ ومنه تؤخذ شرائعهم وتقاليدهم 
(الترجم). 
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نخر سس الدين الاسلامي؟!". والمجددون في الهند الاسلامية قد وقعوا 
في خطاأً جسيم ٳٍذ ما زالوا يقدمون للناس هذاالافيون. ون الأافيون هو 
آفيون على کل حال مهما تُلامت له من عقاقير وجرعات اِلا ان آثاره السيٿة 
لابد وآن تفسد الاعضاء الرٿيسية في الجسد"'. ونتيجة لذلك فلم يستطع 
المسلمون في الهند ان يتخلصوا من هنذه الاحاليل ٳِلى يومنا هذا: وٳن 
العلاج الناجح الدي قدمه شيڂ الا سلام والحذر الکامل الذي يوجد عنده 
من هذا الم خدر لقد اُديا ٳِلى تخليص المسلمين في نجد وآطرافه من هذه 
الورطة ٳلى الآبد ۔ 
اما آسلوب الشيخ فهو واضح لا يوجد فيه آي تعقيد الا ان اللخة'“' 

)٣(‏ اقترح علي بعض الا صدقةاء ان لا آخالف التصوف بو جه عام بل استعمل كلمة 
اصوفية السوء للمتصوفڌة المحتالين والبتدعينء كما ان کلمة اعلماء السوء٤‏ تطلق 
على العلماء غير العاملين. ولا مانم عندي من قبول هذا الاقتراح لو لم آشاهد 
تلك الفاسد والويلات التى جرها التصوف. ما الذين يدعون ٳلى «الاحسان#٤‏ 
والتزكية على طريقة الاسلام فمن الذي يخالقهم. ولکن القلاف ٳغا هو في هذا 
الاصطلاح البتدع (التصوف؟ الذي راجت تحت ستاره آسواق القداع والدجل 
في ضحوة النهار . ولا أًرى طريقة للتخلص من هذ. الفتنة العمياء سوى ان نخلع 
ونرمي هذه اڂبة بالرة. 

(4) ولم فة ال زامن هک الاب رالمناند ال دخلتفي صقوف الَلڃين تت 
شعار التصوف يرجم ٳِلى كتاب (التصوف بين اق والق) للاستاذ محمد فهر 
شُفقة وكتاب (هذه هي الصوفية) للاأستاذ عبدالرحمن الوکيل رحمه الله 
(الترجم). 

(0) يشعر الناظر في كتب الشيخ رحمه الله آنه يحاول اُن يعرض دعوته بأوضح آسلوب 
واأسهل عبارة لکي يفهمها الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية والادبية ولذلك 
فٳنه يتجنب استعمال الأساليب التي قد يصعب فهمها على عامة الناس (الترجم). 
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ليست عالية جدا كما نشاهدها عند ابن تيمية (م سنة #؟#اه) وابن القيم 
(م سنه ۱ #اه) والشاه ولي الله (م سنة "۱ ۱ه) رحمهم الله. 

ولکن هناك جوهرة ثمينة آخرى في مكٽوباته ونادرا مانراها في التراث 
الاسلامي کله. وقد انعدمت بعد القرن الثامن الهجري . وٳن سمحتم نعبر 
عنها ابالروح؟ كما يقول ٳقبال . فٳن کل سطر من سطوره مملو بالتأثيرء 
ولعل سببه کامن فى ذلك الشعور الدينى الوگاد الذي کان يقضص مضجعه 
طوال حياته. ٍذن - لابد آنه کان متصڅا بشيء ما. حيث استطاع اُن يغير 
أحوال نجد وما حوله رأمتّا على عقب فى لمحة خاطفة. وبالجملة فٳن 
جميم مؤلفاته الصغيرة والکبيرة مليغة من هنا التاثيرء ويظهر هذا شد وأكثر 
فى رسائله. 
ٍ وقد عرفتا من مؤلفات الشيخ الكتب التالية: 


پ۱ - كتاب التوحيد: 
وهذه الرسالة هي اشهر مؤلفات الشيځ وکما ان كتاب (تقوية الايمان) 
للشيخ سماعيل الشهيد(ش سنڌة ٤‏ اه" قد آسيئت سمعته في مجالس 


(7) هو الجاهد الشهيد والبطل الغامر محمد [سماعيل بن عبدالڂني بن ولي الله 
الدهلويء جمع بين فقو العلم والورع وشوكة السلاح ۔ رفم لواء الدعوة ال اسلامية 
فى القارة الهندية بعدما اندرست معاله وطغت عليه قوى الکفر والطغيانء فجاهد 
مع رفيقه السيد آحمد بن عرفان الشهيد ضد الا نجليز المستعمرين ووضع حدالظالم 
السيخ الغاشمين وقامت لهما دولة سلامية غرب بلاد الهند ولکن لم تعمر طويلاً۔ 
ولقد اعتنى الشهيد رحمه الله آشد الاعتناء بتطهير عقائد امسلمين وخراجهم من 
شوائب الوثنية التي کانت قد دخلت فيهم عن جيرانهم. ولکن للاسف ان العالم 
العربي لم يزل غافلاًعن تاريخ بطو لاتهم النادرة فلم يؤلف في اللغة العربية في= 
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آصحاب الأفکار الفاسدة في الهند فكذلك «آدعياء العقيدة الطيبة؟ في 
العرب والعجم لا ينظرون اِلي كتاب التوحيد نظرة طيبه ۔ 

والاسم الکامل لهذا الكتاب هو (كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد) وذكر فيه الشيځ حقيقة التوحيد وحدودهء والشرك ومفاسدهء: وفصل 
القول في جميم تلك الطرق التي تؤدي اِليه كالاستعاذة والا ستغاة بغير الله 
والتوسل ودعاء غير الله والنذر والذبح لغيره والسحر والکهانة والتطير 
وغيرها. ولم يأًت بأفکاره اِلا القليل"" بل اكتفى في کل باب بذکكر براهين 
واضحة وو صريحة من الكتاب والسنة. ولقد حظي هذا الكتاب بالقبول العام 

وسارعت اِليه الأيدي وطبع مرات کل منهاعد ة آلاف وترجم بلغات عديدة. 

وترجم بلغة ااًردو؛ عدة تراجم. ولم عرف هل ترجم بالانجليزية او لا"؟؟ 

= ذكره اِلا صفحات او وريقات . ولعل القاريء يجد نبدة من تضحياتهم 
وآعمالهم في كتاب (تاريخ الدعوة الا سلامية في الهند) للاستاذ مسعود الندوي 
وفي مقدمة كتاب (تقوية الا ان) للشهيد نفسه. لقد ولد هذا الجاهد في سنة 
۱4٣‏ ۱ه وَغّر صريعافي معركة مع السيخ الكفار في سنة ۱ ٤؟‏ ۱اھ. وترجم كتابه 
اتقوية الا مان لاول مرة ٳِلى اللغة العربية وطبعته دار التاليف والترجمة والنشر 
بالڂامعة السلفية ببنارس في الهند في سنڌ ٣<4٣۱ه(الترجم).‏ 

(۱) مقصود الؤلف الرد على أًولئك الذين کانوا يزعمون آو ما زالوايزعمون اُن شيخڂ 
اد سلام رحمه الله (اًتى عذهب جديد) او أنه (دعا ٳلى ضلال) أو أنه وآتباعه امن 
اڂوارج؟ كما زعم دحلان والنبهاني وغيرهماء فٳن الأسلوب الذي مدح به الؤلف 
مصنفات شيځ الاسلام رحمه الله يشهد لها الايضاحء ولا شك ان تراجم آبواب 
كتاب التوحيد وامسائل التى يذکرها آخر کل باب من أفکاره واستنباطاته (الناشر). 

(4) لقد ورد ذكر ترجمة ٳنجليزية لكتاب التو حيد فى قائمة انديا افئس؟ (القائمة العربية 
٣4٤:‏ رقم/ َا . والق اُنها ترجمة لرسالة الشيڂ 
عبدالله بن محمد عبدالوهاب التي ألفها في سنة ۱#؟ ۱اھ عند فتح مکكة. ووقعم= 


۱15 


وقد لف علماء نجد شروحًا عديدة لهذا الكتاب وبعضها مفيدة جدا وغزيرة 
العلم. وذكر بروکلمان شرحين": 

۱ - الدر النضيد: لاحمد بن حسن النجديء وقد طبع في دهلي سنة 
۱ ۱ڙ؟5اھ. 

؟ - فتح الله الحميد المجيدء لحامد بن محمد بن حسن: وقد طبع 
في امر تسر سنڌة ۱45م. 

اُماالأول فلہ أطلم عليه وآماالثان فناقص وغيرمهم: ولکن 

بر وكلمان غفل عن ذکكر آهم الشروح وهو (تيسير العزيز الحميد) وقد بدا 
تاليفه الشيخ سليمان ٻن عبدالله ابن شيځ الاسلام (م سنڌ ؟٣٣؟؟۱ھ)‏ [لا أنه م 
يتم فأكمله الشيخ عبدالرحن بن حسن ابن شيخ الاسلام (م سنڌ 44؟۱ھ) 
وآضاف واِليها زيادات کڻيرة. والذي نراه آمامنا هو من ترتيب الشيخ ابن 
حسن نفسهء وتوجد في هذاالشرح بحوث مفصلة لکل المسائلء ووردت 
نصوص طويلة عن كتب شيخ ال ٰسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله: 
وهكذاصار هذاالشرح كتابا جامعا مفيدا. وقد طبع للمرةالأولي في المطبع 
الانصاري في دهلي سنڌة ۱ ۱٣۱ھ:‏ ومرة اخرى في المطبعة السلفية بمصر 

نفقة الشيخ عبدالرحمن القصيبي التاجر المعروف في البحرين على 
ورق عادي سنة ۱٣٤‏ هو وزع مجاتًاء وقد طبم الان للمرة الثالثة في مطبعة 


بروكلمان أيضافي هذا الوهم (؟/ )٣4‏ ولکنه صححه في الذيل اِلا ان الخطاأ في 
التاريخ ما زال باقياًحتى بمد التصحيح فقد طبع سنة +٤۱4ه‏ بدلا من سنة 
٤۱4ھ.‏ وترجمة رسالة الشيخځ عبدالله هذه هي بقلم (أوکنلي ٣اه«:08).‏ وقد 
وقع في آخطاء مدهشة سن کرها في موضعها. 

(4) تاريخ الآداب العربية: ملحق ؟/ 0٣۱‏ ۽ ,0٣‏ 
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انصار السنة امحمدية بالقاهرة تحت ٳشراف الشيڂ عمد حامد الفقي 
طبعة أنيقة جذا (سنة ٣ه٣۱ھ).‏ وقد ذكر الشيڂ ممد حامد الفقي 
أحوال الصنف ي مستهلة آخذا من (عنوان الجد). وخرج الناشر 
بعض الا حاديث ايضاء وحاول ان يشير ٳل الواضع الصحيحة من 
كتب الامام ابن تيمية وابن القيم لان الؤلف ذکرها بدون اشارة ٳِل 
مصادرها. وبذلك سهلت الراجعة. 

وزيادة عل هذا الشرح الطويل الفصل الذي هو ٳكمال للشرح 
الذي بداأه الشيخ سليمان ٻن عبدالله وترکه ناقصاً'". کان الشيخ 
عبدالرمن ابن حسن علق بعض التعليقات باسم (قرة عيون الوحدين) 
(طبع مطبعة النار سنة ٤٣۱ه)‏ ول آطلع عل هذا الکكتاب ولکن غمد 
حامد الفقي ذکكر بعض النصوص منه في حواثشي فتح الجيد. 
٣‏ _ كشف الشيهات: 

ونستطيم أُن نسميه تکملة لکكتاب التوحيدء والقيقة ان جيع 
كتب الشيخ تتعلق بالتوحيدء ويمكن ان يقال أنها كلها تکملة لکتاب 
التوحيد الا أُن كشف الشبهات لا يوجد فيه اِلا التوحيد وقد آزيلت فيه 
تلك الشبهات التي كانت تعرض للعامة حول التوحيد اخالص . فان 
بعضهم ينادي الول او الڅغوث: وبعضهم يضل وينحرف من باب 
التوسل والاستغاڻة: وقد أْخطأً بعضهم في فهم الشفاعة. وقد آزيلت 
(۱( واحڂق اُن كتاب (فتح الجيد) شرح مستقل من تاليف الشيخ عبدالرحعن بن 

حسن . وأما كتاب الشيخ سليمان بن عبدالله فهو الآن مطبوع ومتداول باسم 

(تيسير العزيز احڂميد) وقد ظهرت منه عدة طبعات قام بنشرها وطيعها 

الكتب الاسلامي في بيروت وقد آکكملت الاأجزاء الناقصة منه من (فتح 

الجيد) للشيځ عبدالرمن بن حسن وهي فليلة جدا (الترجم). 
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کل هذه الشکوك في هذا الكتاب. وطريق الاستد لال قرآن خالص لا 
يوجد فيه ادنی غموض ولا نرى آي آثر للطريقة اڂدلية التي توجد عند 
ا5 تا :ابا تا لعل ناك :انندانه: 
تا سات خندناا بت باجتا في مجموعة عيسى بن رميح 
النجدي (ص) ه _ ؟٣).‏ 
٣‏ _ الأاصول الثلاثة وادلتها: 

معرفة الرب: ومعرفة دين ال سلامَ ومعرفة الرسولء هڏه 
هي ال أصول الثلاثة التىي وضحت فى هه الرسالة في آسلوب 
2 ٍ 
٤‏ ۔ شروط الصلاة وأركانها: 

وقد شرحت في هنله الرسالة شروط الصلاة: الاسلام: 
العقل التمييز: رفع الڂدث: ]زالة النجاسة ستر العورة: دخول 
الوقت: استقبال القبلةء والنية. وذكرت آرکان الصلاة وواجباتها. 
ه _ القواعد الأربع : 

ذكرت في هه الرسالة بعض نواحي التوحيد عل طريقة 
ههل الاڪ الد ٍ 

اَولاها: ان كفار العرب کانوا يؤمنون بان الله هو الحالق 
والرازق والدبر. ولكنهم ل يد خلوا في ال سلام بٻذا. 

وڻانيتها: أآن كفار العرب آيضا کانوا يدعون اولياء من 
دون الله للقربهة والشفاعة ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

وڻالڻتها: أُن الرسول هڳَو قاتل عُبَاد اللائكة والانبياء والصالحين 
وعباد الأاشجار والاحجار والشمس والقمر عل حد سواء ول يفرق بين 


۱0 


أنواع المشرکين. 

ورابعتها: ان مشرکي هذاالزمان حط درجة من مشرکي ذلك الزمان 
لاڻه کانوا يو حدون الله عند الشدائد على الاأقل وأما مشركو هذا الزمان 
فانهم يدعون أولياء من دون الله في کل حال. 

وقد وضحت هٺ:ه القواعد الاربع بالايات القرآنية. 

وقد طبع هذه الرساٿل الثلاث عيسى بن رميح النجدي في مجموعته 
(ص۱ -٣#٣؟)‏ مطبعة المنار القاهرة سنڌ +٤؟٣۱ھ.‏ وکذلك توجد هذه 
الرسائل في مجموعة الكتاب المفيد المطبوع في مكة سنڌ ٣٤6٣۱ھ.‏ 


- اصول الايمان: 

وقد بينت آبواب مختلفة من الايمان بالحاديثء ويظهر من عبارة 
في البداية ان بعض آولاد الشيخ قد آضاف اِليها ونصها «اوقد زاد فيه بعص 
آولاده زيادة حسنة#. 

لقد طبع للمرة الأولى في دهلي وطبع في هه الايام (في مجموعة 
اححديث النجدية) (القاهرةء مطبعة النار سنڌ ٤٣۱هھ)(ص4.؟--+68٤؟).‏ 


؟ - كتاب فضل اد سلام: 
(مجموعة الحديث التجدية) (ص ٣٤٣‏ - ه9٣).‏ 


- كتاب الكبائر: 
ذكرت فيه جميع آقسام الکباثر واحدة واحدة مفصلة في آبواب وقد 


.”؟2 


دعمت الأبواب كلها بتصوص الكتاب والسنة والحق ان المصنف لم 
يكتب من عنده ٳِلا القليلء ولا شك ان جمع نصوص القرآن الکريم والسنة 
النبوية بأاسلوب لائق هو عمل جليل في نفسه. مجموعة الحديث النجدية 
(ص 75 - .)٣۱+‏ ٰ 


تت 1 أ) لين:۱ا"'از 

هذا كتاب مستقل قد جمعت فيه أًحاديث تتعلق بجميم نواحي 
التعليمات الاسلامية وٳن المصنف لم يأًت بشيء من عنده الا القليل بل ما 
جاء بشيء اُصلا. (مجموعة الحديث ص؟۱٣-٤٤٤).‏ 


 ۱*‏ ستڌة مواضع من السيرة: 
رسالة مختصرة توضح ستڌة احداث من السيرة الثبوية. والمواضضسع 
الستة هي : 


( ۱) آفاد فضيلة الشيخ اِسماعيل بن محمد الانصاري حففه الله بأن مجموعة 
الأحاديث العنونة بعنوان (نصيحة السلمين)؟ والوجودة في مجموعة اڂخديث 
النجدية ليست من مؤلفات شيڂ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه اللهء: بل 
هي عبارة عن كتاب الأدب والرقاق من (مشکا الصابيح) للخطيب التبريزي. 
وٳغا وضعها بعض ٽلاميده في هذه الجموعة بقصد الفائدة فقط . ووافقه على 
ذلك سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز حفظه الله في خطاب موجه ٳِليه في ۱/ 
٣‏ ۱/و4٣۱ه‏ (الترجم). 


۱۱" 


؟ - تعليم التوحيد والرد على الكقار. 
٣‏ - قصة اتلك الغرانيق العلى'ا! 6. 
٤‏ - ختام اُبي طالب. 
ه - منافع الهجرة وعظاتها. 
۱" - قصة الارتداد بعد وفاء الرسول ڪَير. 
(مجموعة الكتاب المفيد ص ۱4 -٣؟)‏ 


۱ ۱ - تفسير الفأتحة: 
وهو تفسير موجز جدا لسورة الفاتحة الا ان حماسة الشيخ للتوحيد 
تبدو واضحة جلية في کل سطر. ڇ 
(مجموعة الكتاب المفيد ص*۱ - ۱4) 
۱٣‏ - مسائل الجاهليهة: 
ذکر فيها شيخ الاسلام مائة وحدی وٹلاڻين مسالة خالف الرسول 
ڪي فيها معتقدات اَهل الجاهليةء وقد لف الأستاذ محمود شکري الالوسي 
(م سنڌة ؟٤٣۱ھ)‏ شرحًا لهذه الرسالة. 
(الزهراِء ص ٤٤‏ - ؟8) 
۱٣‏ - تفسير الشهادهة: 
تفسير لكلمة لا اِله اِلا الله: وقد ذكرت فيها آهمية التوحيد في آسلوب 
أحاذ وواضح (ص ٣4‏ = *4). 


(۱۱) للتفصيل في معرفة هذه القصة وحقيقتها يرجعم ٳلى كتاب (نصب الجانيق لنسف 
قصة الغرانيق) للشيخ محمد ناصر الدين الالباني (الترجم). 


۱۱14 


نها مجموعة لبعض تعليقات الشيځ على آيات وسور مختلفة من القرآن 
وقد استنبط عشرات من المسائل من آية واحدة وهذه هي آهم مزاياها. 


ملخص من كتاب السيرة لابن هشام: وتوجد نسخة قديمة طيبة لهذا 
الكتاب في مكتبة بتنة 6 
”2 - الهدي النبوي: 


وهو ملخص لزاد المعاد للا مام ابن القيم رحمه الله وقد كتب على 
ڪه نه 9 

وللشيځ عدة رسائل صغير مِرة آخرى غير ما ذکكرنا ولا اًرى حاجة ٳلى 
ذکرها. وتوجد بعض هذه الرسائل في روضة الأفکار"" وكذلك اًجوبة 
مض الاستفسارات"""". 


۱)الفهرس الشروح مكتبة آورينتال (الكتبة الشرقية) لتنة ۱4# / ؟ رقم .۱٤‏ 
[۱)الفهرس الشروحَ ج ۱6 رقم#4٣؟+۱//.‏ 
(۱4) الفهرس الشروح: ۽ ج ۱8 رقم +٣4‏ ۱/و؟. 
(۱9) الجلد الاول: الفصل الثالث والرابع 
۱)هنا وقد اختلف الترجمون للشيخ في کر لسماء مولقاه وعدهها فذکر مضه 
.لا لعل السبب في ذلك هو ان آغلب هنذه الؤلفات آشبه 
«. مقالات مختصرة: فمنهم من علاها مؤلفات مستقلة ومنهم من عدھا مقالات 
+_ ورسائل. والقاريء الکرج ٳِذا اُجال النظر في مؤلفاته يجدھا على نوعين: 
الأاول: ما اختصره الشيخ من مؤلفات العلماء التقدمين وكتبهم. 


۱14 
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 =‏ والڻائي: ما الفه هو بنفسه وآغلب هذا القسم الثاني موجز جداآً. والسبب في 
هذا ان شيخ الاسلام رحمه الله ما کان همه ان يؤلف مؤلفات طويلہة ولِغا کان 
يهٽم أُن يربي جيلاً يطبق ال سلام بکامله بعد ان صار في بطون الكتب ولبذلك 
اعتنى باختصار کثير من كتب التقدمين حسب حاجة الناس وحاول في مؤلفاته 
ورسائله ان يؤدي مفهومه في اُوجز كلام غكن مع وضوحه وبيانه لکي يڀسهل 
على الناس حفظه وتطبيقه. 
ولقد جمعت أُسماء مؤلفاته من عدة من الكتب التى القت في سيرته (كتاب 
محمد بن عبدالوهاب لاحمد عبدالغفور عطارء 1 بن عبدالوهاب 
للامين سعيدء ومحمد بن عبدالوهاب للقاضي ابن حجر الشافعيء واخچزء الثاني 
عشر من الدرر الستية في الاجوبة النجدية جمع الشيځ عبدالرحمن بن محمد 
ابن قاسم العاصمي) فبلغت تسعة وعشرين كتابا ذکر الؤلف منها ستة عشر 


والباقى كمايلى : 

٣ 1-3 1--‏ -۔ اُحاديث الفتن 

٣‏ - آداب الشى ٳِلى الصلاءَ ٤‏ - فضائل القرآن 

ٌ - مجموع اخديث على آبواب الفقه ؟" - مختصر صحيح البخاري 
"٣‏ - مختصر فتح الباري 4 - مختصر الائصاف 

4 - مختصر الشرح الکبير * ۱- مختصر العقل والنقل 
۱ ۱- مختصر الصواعق -۱٣‏ مختصر النهاج 


-۱٣‏ مختصر الامِان 

ون الشكلة العويصة التي يواجهها الباحث عن تراث هذاالامام العظيم والجاهد 
الکبير ان مؤلفاته مطبوعة ضمن مجموعات طويلة من كتب الاآخرين التي تتعلق 
بالدعوة. وهذه الطريقة لا شك في [فادتها لأنها نجمع عدہة مؤلفات في موضوع 
واحد. ولكنها تأتي بکثير من التاعب لن يريد البحث عن سير هذاالامام 
وخدماته فقط . وزيادة على ذلك ان أغلب هذه الجموعات نادرة لا يعثر عليها= 


۱ * 


هه "*ه ‏ 0" ه هه *ة * * * # «"ه * #ه * 0 *ه # »0 0 *ه هه هه * ته هه" * * « # *ه * * هو 0« * # « #« ۱« *ه #6ه 


= الا القليلون. فلو قامت اِدارات البحوث العلمية او آي مؤسسة آخرى بنشر 
مجموعة او سلسلة محيط بكل ما وُجد من آثار هذا الامام وحينذاك سيسهل 
الامر کثيراً على الباحثين والمستفيدين. والله ولي التوفيق (الترجم). 

استدراك: 
لقد قامت جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بجمع ما آمکن من مؤلفات 
الشيخ الامام محمد بن عبدالوهاب وطبعتها مصححة في اڻئي عشر مجلداً عدا 
الكشافات التي وقعت في ٹلاڻة مجلدات . وذلك عِناسبة الاأسبوع الذي عقدته 
الڂامعة عن الشيځ ودعوته في قاعة اللك فيصل للمؤقرات بالرياض في الفترة 
من ٤/٣۱‏ ٳلى نهاية «؟/٤/‏ + ٤‏ اھ لالناشر٤.‏ 


۱" 


(ابا ر) (لر(يم 


الڀعڄ 1 رون َ‫ 


۱٣٣ 


لاعيب السياسة: 

کان الشيځ محمد عبده (م سنة ٣؟٣۱ھ)‏ العالم المصلح في مصر 
الجديدة والرفيق الخاص للسيد جمال الدين الا فغانى يستعيذ بالله من 
تا تسا را رز :ها دنخالت اداد داي لا 
فسد ته#. 

وهذا صحيح ٳلى حد کبير فٳن اَهل السياسة لا يفرقون بين الحلال 
والحرام في سبيل البلوغ ٳِلى غاياتهمء ولذلك فهم ينجحون في مسخ 
الحقائق ولو ٳِلى حين. 

ِن دعوة شيخ ال (سلام التي تسمى (الوهابية ليست شيتًا جديدا. فانه 
لا يقدم شيكا غير التعليم الصحيح للكتاب والسنة: ٳِلا ان دعوته اُسيكشت 
سمعتها بين الناس باسم الوهابية للأاغراض السياسية. وکكانها دعوة ٳِلى 
دين غير ال سلام. 

ومن سوء الحظ اشتركت ٹلاث طوائف في التشنيع على اَهل نجدء 
فنشبت حروب مباشرة مع الحکومة الترکية والمصرية واستمرت سلسلة 
الحرب مدة طويلةء وحدث قتال مرة أو مرتين مم حکومة الهند أيضاء وهکذا 
اشتركت الحکومات الغلاث وآتباعها بحماس شديد فى هلهہ المهمة. 

وزيادة على هذا کله اشتد غضب آشراف مكة وأنصارهم بسبب انقطاع 
مواردهم من الهدايا والنذور""؟. وکذلك عامة سياح آوربامن الانجليز 
(۱)كانت جماعة کبير ة في مكة والدينة تعيش على محاصيل القبور والقباب. وفي سنة 

۱4 ؟۱ھ عند الفتح السعودي انقطعت آرزاقهم فنصبواالعداء للدعوة وبدأوا ينشرون 


اللاکاذيب فى کل مکان. قال الحبرتى فى حوادث صفر سنڌ ۱4 ٣‏ ه: 5 


۱٣ هم‎ 


وغيرهم ما کان بوسعهم ان يلقوا نظرة رضى واطمثنان على هڏه النهضة 
الدينية الصحيحة في جزيرة العرب . وملخص القول ٳن الدول والجماعات 
المختلفة لم تال جهتا في التشنيم على دعوة الشيځ وذمها لأاغراض 
مختلفة. وکان من نتيجة ذلك اُن الوهابية صارت شيئا مخيقا. وعلى اثر 
ذلك سُمًيت دعوة التجديد والامامة التي قام بها السيد آحمد الشهيد 
البريلوي والشيخ سماعيل الشهيد الدهلوي بالوهابية. وجعلت كانها دعوة 
خار جه عن ال سلام. 

وکان من الممكن ان نلتمس الاعذار لقبول هذه التهم المفتراة في 
الماضي. وذلك لاأن كتب اُهل نجد ما كانت توجد اِلا قليلاً. وٳن علماء 
نجد أنفسهم ما کانوايهتمون بنشر الدعوة خارج بلادهہ الا قليلاً. ولذلك 
کان من الممکن جئًا لأي شخص ان يحمل آراء كاذبة بصدق نية 
وٳخلاص . ولکن اليوم ٳٍذ انتشرت كتب الشيخ وكتب ٽلامذ ته وراجت فلا 


بُتبل عذر الجهل وعدم العلم. 
مذهبه الفقهى: 


بعبارة موجزة نستطيم اُن نقول ٳِن شيځ الاسلام کان يحب اُن يرى 
الدين في صورته ال أصليةء وکان مولعٍا باتباع السلف الصالح في العقائد 
والأاعمالء وکان يتبع مذهب ٳمام اَهل السنة احمل بن حنبل (م سنة؟٤٣ه)‏ 
= «حضرفي صحبة احڂجاج کثير من اَهل مكة هرويًا من الوهابيء ولغط الناس في 
خبر الوهابي واختلفوا فيه ۽ فمنهم من يجعله خارجًا وكافرا وهم الکيون ومن 
تابمهم وصدق آقوالهم. ومنهم من يقول بغلاف ذلك لو غرضه٤‏ (؟/ 00 
دار الغارسي - بيروت). 


۱" 


في الفروع الفقهيةَ لکنه اٍذا وجد حديًا يخالف مذهب الحنابلة فلا يمنعه 
مانم من العمل بذلك الحديثٿ . 

(وأما مذهبنا فمذهب الامام آحمد بن حنبل مام اَهل السنة في الفروع 
ولا ندعى الا جتهاد. واٍذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله يو عملنا 
بها. ولا نقدم عليها قول أًحد کائتًا من کان؟9". 

واِنه يستدل في بعض الا حيان بآقوال الامام ابن تيمية والامام ابن آلقيم 
الا آنه لم يعلق ربقة تقليدهما في عنقه . فنه يقتدي بابن تيمية وابن القيم 
حيث وافقا الكتاب والسنة حسب علمه. ولکنه يحب ذلك الامام او العالم 
لانه يسعى ٳِلى العمل بالكتاب والسنة على وجه تام. 

(الامام ابن القيم وشيڂه ٳماما حق من اَهل السنة وكتبه عندنامن 
أعز الكتب الا انا غير مقلدين لهم في کل مسالة0". 

والحقيقة أنه في الفروع الفقهية يتبع المذهب الحنبلي اِلا أنه لا يجبر 
الآخرين على اتباعه ۽ فهو يطلب من الشافعي آن يکون شافعيًا ومن الحنفي 
اُن يکون حنفيًا . ِن البدع والتقاليد الواهية لم ؽُجزها أي ٳمام. ومن هو 
آشد من فقهاء الحنفية في تحريم الاغاني والمزامير؟ ولکن الذين ينتسبون 
ٳِلى المذهب الحنفي امام اُعيننا هل ترکوا شيگا؟ وما الذي لم يرتکبوه؟ 
ولتوضيح مذهب الشيخ الفقهي نذكر نصا آخر: 

اونحن أيضا في الفروع على مذهب الامام آحمد بن حتبل ولا نتكر 
على من قلَد اًحد الاأربعة دون الغير لعدم ضبط مذاهب الغير كالرافضة. . . 
ٳلڂځ . 
(؟) الهدية السني۔اص 44. 
)٣(‏ الهدية السنية ص٣0.‏ 


۱ 


ولا نستحق الا جتهاد المطلق ولا اًحد لدينا يدعيه . اِلا اننا فى بعمضص 
الات ناخ ران ارا نك اجار 
بأقوى منه وقال به أًحد الاأئمة الا ربعة أاخذناه وترکنا المذهب كٳرث الجد 
والاخوة فاِنا نقدم الجد وٳن خالف مذهب الحنابلة؟"“ . 


العتاکُد: 

انه في باب العقائد على مذهب السلف وهو ٳقرار ما ورد من الصفات 
الالهية في القرآن والاأًحاديث الصحيحة كما ورد والتسليم به. والايمان 
بظاهره مع نفي الكيفية ۔ وهذاهو مذهب السلف: فقد كانت مسالة الصفات 
من المسائل التي اختلف فيها علماء الاسلامء فقد نفت جماعة الصفات 
كلها حذرا من التشبيه والتجسيم وهو تعطيل الباريء وجماعة آخرىی آثبتت 
الصفات فو صلت اٳِلى التشبيه والتكييف وهذا ايض تعد وتجاوز عن الحد . 
وأما الأاشاعرة المتکلمون فبداأوا يؤولون ال يات والاًحاديث خوفا من 
التعطيل والتشبيه فقالوا ٳِن المراد من الاستواء هو الاستيلاء وفسروا ايد 
الله؟ بالنعمة والقدرةء ويزعمون ان المراد بقوله تعالى #فاٳنك باعيننا# 
الحفط والرعاية. . . ٳِلخ. ولکن السلف ومن تبعهم لا يرضون بهذه 


۔ٌ٤٣۱ وصيانة الانسان ص‎ ٤۱ ۽‎ ٤ تاريځ نجد للالوسي ص‎ )٤( 
وقد ذكر مرغليوث فهرستًا للخلاف بين الامام اآحمد ٻن حتبل والشيخ محمد بن‎ 
عبدالوهاب. وهو غلوء با ڂهل . فعلى سبيل الثال يقول : ٳِن الصلاَ مع اڂماعة‎ 
فرض عند الشيخ وليس كذلك عند الامام۔ وهل هناك دليل أوضح من هذاعلى‎ 
اڂهل؟ . مقالة (الوهابية) دائرة العارف الد سلاميهة۔‎ 


رو 


التأويلات . فمن اين علمتم اُن ما آردتم من هذه الکكلمات هو ما أراده الله 
تعالى؟ ثم ٳِن المتأولين قد يضطرون ٳِلى تأويلات بعيدة في بعض ال آيات 
والاحاديث حتى اُن القاريء لا يتمالك من الضىحك . واٍذا راجعت كتاب 
(مشکل الحديث) لابن فورك (م سنة ۱ ۾ ٤ھ)‏ تجد اُمثلة کشيرة من هذا 
النوع الذي يتمخّض فيه الجبل ثم لا يلد اِلا فأرَ). وٳن مسلك السلف بعيد 
کل البعد من هذا التكييف والتعطيل والتاأويل. ومن الممکن اُن يعيّرعن 
مذهب السلف بلسان ابن تيمية رحمه الله هكذا: 

اومذهب سلف الامة وآئمتها أُن نصف الله تعالى پما وصف به نفسه 
وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وآصحابه وسلم: من غير 
التي وصف بها نفسه: ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين بل هو سبحانه 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله ۔ 

ومذهب السلف مذهب بين مذهين وهدی بين ضلالتين: اِثبات 
الصفات ونفى مماثلة المخلوقات"'. 
والعين وغيرهما من الصفات بل يؤمنون بظاهرها مع نفي التمثيل . اي أنهم 
لا ڀريدون بهڏه الصفات مايراد بها اٍذا أَضيفت اٳِلى الانسان. فالله هو الذڌي 
يعلم الکيف والحقيقةء وواجبنا هو الايمان بدون أخذ ولا رد. وخير ما 
يعبر به عن مسلك السلف الصالح هو قول الامام مالك بن أنس امام دار 
الهجرة: 


۱٣4 


االاستواء غير مجهولء والکيف غير معقول: والا يمان به واجب 
والسؤال عنه بدعةلا؟# 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب بل هو مذهب آثمة الاسلام قاطبة. الامساگ 
عن التأويل مطلقا مم نفي التشبيه. فالاأثمة آبو حنيفة ومالك والشافعي 
وسفيان الثوري والبخاري والترمذي وآبو داود السجتاني وغيرهم: كلهم 
کانوا على هذا المسلك'". 

والامام أًبو الحسن الأشعري نفسه قد ثبت عنه الرجوع ونقل تآييده 
انفتح باب التأويل بعد ان راج بسوق العقليات . 

الأشاعرة المتأخرون وعامة علماء المسلمين المتآخرين کان مذهيهم 
اأويل. وکل مايدرس الان باسم العقائد في المدارس هو مذهب اُهل 
التأويل هذا. لکن هذه المعانى هي اًحد احتمالات تلك الالفاظ ويمکن 
اُن تذكر عشرات من التاًويلات غير هذه: فمن اين ثبت اُن تاويلکكم هو 
نفس المراد الالهي؟ فٳن کنا لا نجزم - وحقا لا نجزم - فلماذانورط آنفسنا 
في هذا الخطر . فالأسلہ ان نعتقد ونؤمن بکل ماورد في الشرع بلا تعطيل 
0-0 بقة السلف ند ټټ بت 
9 


(۱) جلاء العينين ص ۱؟۱؟. 
() جلاء العينين: 4؟؟. 


۱. . . وبالجملة فعقيدتنا في جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة 
عقيدة اُهل السنة والجماعة نؤمن بها ‏ نم رها كما جاءت مع ٳثبات حقائقها 
ومادلت عليه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تعطيل ولا تبديل ولا 
تأويل)“. 

ومذهب السلف في باب الصفات مشهور ومعروف فحسبنا ان نقول 
ِن شيخ الاسلام کان يعتقد عقيدة السلف. ولم يُبتل أًحد في هذا الصدد 
بعد القرون الأولى مثل الامام ابن تيمية (م سنة ۱؟#ه) فٳن آفكار الاأشاعرة 
والمتکلمين کانت قد استولت على الأدمغة وتاصًلت في الاأذهان ٳِلى حد 
اُن الناس کانوا ينظرون ٳلى طريق الحق أنه طريقة الجهال وناقصي العقول۔ 
حا ‏ ا ‏ 9 اخاتخابكافبت 
السلف بکكل قوة كما کان الامام ابن تيمية رحمه الله. وللتفصيل في هذه 
المسألة پرجم ٳلى كتاب (جلاء العينين في محاكمة الاحمدين للالوسي). 
فقد اًتى المصنف الفاضل بخلاصة الساآلة كلها. وقد ذكر نصوصامن 
مؤلفات ابن تيمية وابن الجوزي (م سنة ۱٤٤‏ ه) والشيخ عبدالقادرالجيلاني 
(م سنة ه4ھ) والامام اُبي الحسن الاشعري (م سنه ٤٣٣ه).‏ 


التوحيد ومستلزماته: 
لقد اهتم الشيخ اهتماما بالغًا في جميع كتبه ورسائله بالتوحيد بل 
الاولى ان يقال ٳِن كتبه كلها ليس فيها اِلا التوحيدا"؟. فكانت دعوته دعوة 


(4) الهدية السنية ص 45 .۔ 


(4) هذا على سبيل البالغة۽ فلا شك ان الشيخ يهتم بتصحيح العقائد آكثر من آي 
شيء آخرء ولکن مم ذلك فله مؤلفات عظيمة في الفقه والسيرة والڂديث 


وغيرها (الترجم). 
۱240 


التوحيدء وکان شعاره الا اِله اِلا الله٤ء‏ وکان يوضح معاني هذه الکلمة 
لکل واحد ويسعى ٳِلى ترسيځ حقيقتها في الاأذهانء ولذلك کان مّبعوه 
يدعون باسم الموحدين في بعض الا حيان. فما هو التوحيد؟ 

التوحيد هو ٳخلاص العبادة لله تعالى فقط . والامر واضح جدا ولکن 
حبائل الشيطان واسعة جن ا آيضا. فکان يجب لاخلاص التوحيد اُن يجتنب 
الانسان جميم تلك الاعمال والاقوال التي يو جد فيها اُدنى شبهة للشرك. 
وشيخ الاسلام لم ال جهڏا في توضيح هذه الاعمال والأقوالء فقد بين 
مضراتها ومفاسدھها وحاول سد جميع الطرق التي تؤدي ٳلى هذه 
المفاسدء لکن الأمة التي کانت قد ظهرت برسالة التوحيد ٳِلى جميع أنحاء 
العالم قد وضعت في شراك عبادة القبور والااضرحة وغيرها حتى آن نداء 
التوحيد لما قرع مسامعها أنكرته واستغربته فٳذا قُلامت اِليها نصوص الكتاب 
والسنة أُولتهاء حتى ان زعماء التوحيد وحاملي لوائه قد استقبلوا بشتائم 
«الوهابيومشرك وخارجي وغيرهامن الشتائم الفقهية والمذهبية فكانت 
جريمة شيخ الاسلام هي أنه جهر بدعوة التوحيد وأكد على الناس اجتناب 
الشرك وانجاسه وڌم الاأوٹان من دون الله ونهی عن الحلف بغير الله والنذر 
لغيره وعبادة القبور: بكل تصريح ووضوح: فاٳن کان هذا نبا فيجب على 
کل مسلم اُن يرتكب هئا الذنب بكل اِخلاص. 

وفيما يلي نذكر بوضوح تلك الامور الخاصة التي تبعد عن التوحيد 
وتقرب ٳِلى الشرك في رآي شيځ الاسلام وآاهل السنة: 


۱ - دعاء غير الله في المصائب او دعاء غيره مع الله: 
فأدعياء االعقيدة» ال جهال او ناقصو الثقافة اٍذا دعوا غير الله فى 


نڍي 


المصائب مثل : يا رفاعي: يا بدوي. يا عبدالقادر: أًو كما يقولون عندنا: 
يا رانا بير بهورء 1 يا ۱مخدوم منهجن؟ وغير ذلك. فهذا كله 
ليس منزهًا عن شوائب الشرك!“". فٳن جانب العبادة ظاهر فى هذاالنداء: 
دا 9 جآ تت تا 
”90000 
المصيبة ار له دهدا تخاات دا 
المخالفة . ون ديٽا کاملاً کدين ال سلام لا يو جد فيه آّي مجال لمثل هذا. 
فالذي يذكر غير الله في المصائب لا يخلو من حالتين: 

اه تا ته 
فأتباع شيخ الاسلام يحاولون ان يوضصحوا له الطريق الصحيح ويأمرونه 
بآن يجتنب هذه الاأمور في المستقبل. 

؟ - فٳن کا ًح يدعو غير الله لدفع الضرر آو جلب الخير بعد أآن 
عرف الأاحكام الشرعية فانهم يعتبرونه مشركا ولا يرضون بي مجاملة او 
مجاراة مم هؤلاء. ويحتجون بقول الله تعالى: #والذين تدعون من دونه 
مايملکون من قطمير اِن تدعوهم لا يسمعوا دعاٿکم ولو سمعواما استجابو 
لکم ويوم القيامة يكفرون بشرکكکم ولا ڀنبٿك مثل خبير# [فاطر]. 


-۔ الاستغاڻة: 
أي طلب الغوث من غير الله: فحکمه حكم دعاء غير الله. يقول 
(: ۱ ليس قصده ان هذا ليس من الشرك الذي وقم فيه من وقع واغا مقصوده ان يتنزل 


الخالفة؟ فٳذا کان يخالف التو حيد غام الخالفة فهو شرك صراحة؟ (الترجم). 


۱2 


أًبو يزيد البسطامى : (استغاثة المخلوق بالمخلوق کاستغاثة لمسجون 


نالمس جون؛لا۱؟ . 
وروى الطبراني عن النبي هو آنه قال: (ٳنه لا بُستغاث بي واِنما 
يستغاث بالله تعالى؟'؟!؟. 


وملخص القول ٳِن الا ستغاثة بغير الله سواِء کان حيا" او ميا حرام 
قطحا وينافى عقيدة التوحيد الاسلامى کل المنافاة. 

: التومسلل‎ - ٣ 

وکلمة التوسل تستعمل لثلاڻہة معان : 

۱ - التوسل بطاعة الرسول ڳَو. فهذا فرض ولا يکمل الايمان اِلا به. 

٣‏ - التوسل بدعاء الرسول هك وشفاعته. وهذا کان في حياته هه 
وسيکون يوم القيامة حينما يتو جه الخلق يتو سل بشفاعة الرسول عليه الصلاةَ 
والسلام. 

٣‏ - التوسل الذي يُتوسل فيه ٳلى الله تعالى بذوات الانبياء والصالحين 
فهذالم يعمل به الصحابة في حياة النبي ولا بعد وفاتهء لا عندالاستسقاء 
ولا غيره: لا عند القبر ولا بعيدا عن القبر. لم يُنقل عن الصحابة آي توسل 
غير مشروع في أي مناسبة۽ توسل کانه يحلف فيه على الله تعالى بذات 
رسول او ولي. وٳن الاأدعية المآثورة لا يوجد فيها أي آثر لهذا التوسل. 

هذه هي الصور الثلاثة للتوسل : فالصورة الأولى منها (آي التوسل 
(۱۱) جلاء العينين ص؟۱؟. 

(؟٣۱)‏ جلاء العينين ص ٣؟*؟.‏ 


)۱٣(‏ الاستغاثة في الشيء القدور عليه من الڂي احاضر لا مان فيها ولکن مقصوده 
الاستغاثة الواقعة في عبادالقبور الذين يستغيثون بالأموات والغائبين(الترجم). 


۱/٤ 


بالايمان برسول الله َو وطاعته) مشروعة دائمًا. والصورة الثانية (آي 
التوسل بدعاء رسول الله ڳَكَو وشفاعته لا ذاته) فهذا کان نافعًا ومطلو تًا بلا 
شك في حياة الرسول َو ومن آنکر التوسل بأحد هاتين الصورتين فهو 
كافر مرتد كما صرح به الامام ابن تيمية رحمه الله. ولكن قد تعذرت 
الصورة الثانية بمد وفاة الرسول ڳو وقد نقل السلام على القبور وقول: 
االسلام عليکكم» لمخاطبة اَهل القبور: ولکن طلب الدعاء من الميت او 
الغائب فهڏه بدعة“''. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جمع 
حافل من الصحابة رضوان الله عليهم آجمعين بدون اِنکار أًحد منهم: 

(الله ٳِنا کنا اذا آَجدبنا توسّلنا اِليك بئبينا فتسقيناء واِنا نتوسل اِليك 
بعم نبينا فاسقنا؟"""". ڇ 

قلامر ما توسل الصحابة بالعباس رضي الله عنه بعد وفاة النبي هَِوٴ. 
ولما کان هذاالتوسل بطلب الدعاء وهو متعذر بعد وفاة الرسول َو توسل 
الفاروق بعم رسول الله چَيُوُ؛ آي طلب سنه اُن يدعو . 

اما الثالثة وهي التوسل بذوات الاأنبياء والصالحين أي الحلف على 
0000977 9 أسالك بجاه عبدك 
اًو بحرمته فاختلف العلماء فيه. والرواية الصحيحة عند الحنابلة نه مکروه 
تحريماء وهو المنقول عن الامام ابي حنيفة وغيره من فقهاء الحنفية. 
فالتوسل بالاأنبياء او الأولياء أًو الأماکن المقدسة وطلب الدعاء بحقهم 
مکروه تحريما عند الحنفية: ويستدلون: لا حق للمخلوق على الخالقن. 
وهذا حق واضح . وهو نفسه مذهب الامام ابن تيمية رحمه اللهء وعليه 


(۱9) مشکاة الصابيح٬‏ باب الاستسقاء. 


۱“ 


عمل شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ومتبعيه فانهم لا يبيحون التوسل 
بذات نبي أًو وليء واِنهم لم ياتوافي هذا بشيء جديد سوى آنهم طبقوا ما 
اتفق عليه الحنفية والحنابلة. 

والشيځ عزالدين بن عبدالسلام هو الوحيد من العلماء المتقدمين من 
يبيح التوسل بالذات المقد سة للنبي ڇَيوا"'' فٳن قال اًحد : لالله اِني أتوسل 
ٳليك بنبيك وحبيبك محمد هَِڑ او : اللهہ اِني سالك بجاه صفيك ونبيك 
محمد ٣‏ فهذا جائز عنده. ولا مجب ٳٍن زل عالم مجتهد مثل عزالدين بن 
عبدالسلام امام الذات المقدسة والمرتبة العليا للنبي هڪو. 

ومن المتآخرين الشو کاني (م سنة ۱ه٣۱ه)يبيح‏ التوسل بالئبي ڇَ. 
اما التوسل بالاأولياء والصالحين فلم يُنقل عن أحد من الاأثمة. فٳاِن حاول 
بعض المتآخرين تجويزه فهذا ترويج لامر مشتبه لا اَصل له وفتح لباب 
البدع بدون فائل َا "'". 

وکل ما قصده هنا هو توضيح مذهب شيخ الا سلام وليس هذامحل 
نقاش فقهيء وسندذكر عدة كتب في باب المراجع تتعلق بهذا الموضوع. 
وكتاب (التوسل والو سيلة) للمام ابن تيمية رحمه الله وغيره من مؤلفاته 
وفتاويه مملوءة من هذه المباحث. وعلى سبيل الا جمال يمكن الاستقادة 
من كتاب جلاء العينين (ص4٣-۱94٣)‏ للادلة ومناقشات الجابين. 
۽ -- الاستعاهدة: 

من مقتضيات التوحيد ان لا يستعاذ بشيء من المخلوقين دون الله 
(۱7) وهو أيضًا بشرط : ان صح احديث «الدر النضيد ص۱٤.‏ 
(۱۱) لقد اُجاز الشيخ ٳسماعيل الشهيد في الهند وأكثر علماء ديوبند التوسلٴبالاأولياء 

والصالين الا أُن القلب يأبى ذلك ۔ 


۱7 ۱ 


وآسمائه وصفاته. وبناء على هذا الاأاصل استدل مام اَهل السنة أحمد بن 
حنبل رحمه الله على ان القرآن كلام الله وغير مخلوق بحديث «اأعوذ 
بكلمات الله التامات؟ آي ان كلام الله تعالى ِن کان مخلوگا يلزم ان الرسول 
َو قد استعاذ بمخلوق حينما استعاذ بکلمات الله. ومعنى ذلك أنه کان 
من المسلم به ٳِلى ذلك الزمان ان الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. ولو لم 
يکن کذلك لرد عليه المخالفون. والقرآن نفسه يدم الكفار بانهم يستعيذون 
بغير الله أي الجن : #وآنه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقًا#. ولذلك اعترض شيخ الاسلام على قول صاحب االبردة0: 
يا آکرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

ولا شك بأن قوله: «مالى من ألَوَذ به سواك؟ لا يليق الا بالله تعالى. 
وحتى الشوکائي مع تساهله في مساآلة التوسل قد اعترض على هڏاالشم ل؟؟. 
ه - الحلف بغير الله: 

07797777790 فأٹنٹا هه الال 
مما اختلف فيه بل قد اتفق عليها العلماء لکن العوام بل حتى بعض الخواص 
قد وقعوافي هذه البلية. وجميع بلاد المسلمين قد راج فيها الحلف بالاأنبياء 
والاولياء حتى لو آنكرت على أًحد ونهيته عن هذا يتهمك باللادينية أًو على 
الاقل بالوهابية بدلامن ان يمتنع عنه: مع ان الترمذي آخرج حديث رسول 
الله ڇَو: امن حلف بغير الله فقد آشرك؟'؟" فقد سمى ال حلف بغير الله 


(۱4) الدر النضير ص 4؟. 
(۱4) تحفة الأحوذي ه: ه٣۱‏ .يٹ ها هڏ :.ن حلف بغير الله فقد 


كفر آو آشرك) وقال الترمذي: هذا حديث حسن . (اللترجم؟ 


۱/٣ 


شركا. وهل هناك نهی أشد من هذا؟ ولهذا قال أًبو حنيفة: الا ينبغي لأحد أْن 
يدعو الله الا به ۽ وأکره اُن يقول : بمعاقد العڙ من عرشك: او بحق خلقك. 

فلا يجوز عنده الحلف او الا ستغاثة بغيره ابا . الا ان الامام آبايوسف 
يبيح قوله ابمعاقد العز من عرشك؛ لان مالك معاقد العز في العرش هو 
الله سبحانه وتعالى . ولا يراد من امعقد العز من عرشث؟ الا الله تعالىٰء 
ولکن الامام با حنيفة يکره ذلك أيضا . آما الدعاء بحق فلان فهو مکروه 
تحريمًا عند الجميع كما مر من قبل. 

فدعاء غير الله والاستغاة بغير الله والتوسل بالانبياء والصالحين 
والاستعاذة بغير الله واڂلف بغير الله٬:‏ کل هنذه الاشياء انوع 
واحد# تنافي الٿتوحيد او كماله. ولذلك لا يمكن ان تباح هذه 
التوهمات واكمرافات في الدين احخالص. وکل ما ارتكب ممد بن 
عبدالوهاب من جريمة هو أنه نٻى عن هذه اكروهات عٻيا تاماء 
وقد أنقذ بذلك عامة الناس ولو في ناحية واحدة من الأارض. 


؟ - زيارة القبور: 

اِن زيارة القبور مشروعة ولا شك بشرط ان لا تخرج عن حدود 
الڙيارءَ!'؟؟. ويجوز للمسل. اأُن يزور قبورالانبياء والصالحين وعامة 
المسلمين وحتى قبور غير المسلمين لمن أراد العبرة والعظة . وزيارة قبور 
المسلمين سنڌة وقد رغب فيها الشرع لمن آراد أُن يدعو لاهل القبور. 

ومحمد بن عبدالوهاب وآتباعه لا ينکرون زيارة القبورٳِلا نهم 
يخالفون مخالفة شديدة تلك البدع التي تّقعل عند القبور. فاِنهم ينکرون 
على الذين يستغيثون بالقبور ويطلبون من الموتى دعاء وشفاعة. 


(؛٣)‏ وبُقصد بها الزيارة الشروعة من غير شد رحل. 


۱744 


وزيارة القبور التي نراها في آيامنا ليست زيارة ولکكنها ترويج لأاسواق 
البدع والخرافات . فطلب الدعاء من صاحب القبر او الدعاء بواسطته أًو 
الدعاء عند القبر نفسه بقصد التقرب ٳلى الله کل هذه الامور لا تجوز اُبداء 
والموحدون ينکرون کل هذا. 

ٳِن الأحاديث قد نهت عن بناء المساجد على القبور وه کٹيرة مشهورة 
وصحيحة في هذا الباب' ولذلك لم يتردد اُتباع محمد بن عبدالوهاب 
في هد مها لانها محرمة في الشرع وقد اثّخذت هذه القبور أُوڻانًا بعكس ما 
آمر به الشارع تماما. وهذامنکر. فمن وجد قوة فعليه ان لا يتردد في 
استثصال هنه البدعة. 

وآتباع محمد بن عبدالوهاب ليسوا هم الحكام المنفردين الذين اعتنوا 
بهدم القباب بل ٳنه کان من المعمول به من عصر الامام الشافعي (سنڌ + ه۱-- 
٤‏ + ٣ه)‏ آي في أواخر القرن الثانيء وقد ذكر ذلك الامام الشافعي في كتاب 
(الام) بان الحكام کانوا يهدمون ما بني على القبورء والفقهاء لا يتقدون 
عليهمء وذكر هذا القول النووي في شرح مسل'؟". 

وكذلك نقله ابن حجر الهيتمي في الزواجر وذكر من آقوال الفقهاء: 

اوتجب المبادرة لهدمها وهدم القباب التي على القبور اِذهي أض ر 
من مسجد الضرار. . . ٳِلخ؟؟؟؟. 
(۱؟) للتفصيل في هذا الوضوع يرجع ٳِلى كتاب (عذير الساجد من اتخاذ القبور 

مساجد)ء للمحدث العلامة الشيځ محمد ناصر الدين الالبائي. فانه من أًٽفقس 

مارأيت في هذاالوضوع . وكذلك (زيارة القبور) لابن تيمية و(شرح الصدور 

في حر رفع القبور) للشوکاني (الترجم). 
(؟؟) الهدية السنية: حاشية العلامة السيد رشيد رضا(م سنڌ ٣ه٣۱ه)ص4٤.‏ 
(٣؟)الزواجر ۱٣/۱‏ مطبعة وهبةہصر. 


۱44 


وبعد هذا التفصيل کله يبين لکل بصير بان شيخ الاسلام محمدبن 
عبدالوهاب ما کان يدعو ٳلى دين جديد ولا أنه أنشا مذهبا فقهيا جديدا فهو 
نفسه على مذهب الامام آحمد بن حنبل (م سنة ۱ ٤؟٣ه)‏ وٳن دعوته هي 
دعوة الكتاب والسنڌة فقط . فكل مايريده هو من الا حناف ان يکونوا حنفيين 
خالصين ويطالب الشافعيين أيضًا بهذا. فالذي يُفعل الان عند قبر الامام 
الشافعي (م سنڌ ٤‏ * ٣ھ)‏ في مصر هل کان من الممكن آن يبيحه هو بأي 
صورة؟ وهكذا حال جميم الاأئمة فاِنهم ما کانوايبيحون البدع ولا يتهاونون 
فيها ولا يمکن ان يکون هذا . فأتباع محمد بن عبدالوهاب اِنما يدعون 
المسلمين ان ينتهوامن هذه البدع ويترکوها. والذي لا يمتنع بعد تنبيهات 
متکررة فاِنهم يعاملونه بشدة. وشدتهم هذه في العمل توصف بعدة من 
الشتائم الفقهية ۽ وعلى هذا الأساس افتريت عليهم افتراءات لا اَصل لها 
بمجرد الظن والقياس. ومن الصعب جن ا ان نذكر في هذاالكتاب تلك 
الشتائم والافتراءات الٽي سوّدت مئات من الصفحاتء ولکن مع ذلك 
فسنقدم في الصفحات ال ْتية نماذج من تلك الافتراءات الکاذبة. 


1 


(لبا س) (لفاس 


أفنادات وأڪاب 


ٳِن من آبرز الأکاذيب على دعوة شيخ الاسلام تسميتها ابالوهابية0 
ولکن آصحاب الطامع حاولوا من هذه التسمية ان يثبتوا اُنها دين خارج 
عن الا سلام . واتحد الانجليز والاتراك والصريون فجعلوها اشٻڪا مڂيثا# 
بحيث کلما قامت آي حرکة اِسلامية في العالم الاسلامي في القرنين 
الاضيين ورآى الأوربيون فيها خطرً) على مصاڂهم ربطوا حبالها بالوهابية 
النجدية؛ فالحڂركة السنو سية في الغرب تناقض الدعوة النجدية في الفروع 
الفقهية ولکن مع ذلك يقال اِنها نتيجة لدعوة شيځ الاسلام. وهذابسبب 
ان الحركة السنو سية ما زالت خطيا على الطليان بسبب اُعمالها فى سبيل 
اخهاد مد طربلة.كقللك٬خ‏ كؤالٹجديد زالابا لان الهند ند اهقت 
بنجد ٳِڂاقا تامًا حتى زعم اُهلها فضلاً عن الا خرين اُنهما واحدة. ولا شك 
ان المأخحذ اللاصلي (الكتاب والسنة) واحد ولکن توجد فروق واضحة في 
آساليب الدعوة وطرقها مع توافقهما في الأاصول. 

ولکن احقيقة التي لا ٿُجحد ان حركة تحجديد اهاد التي قام بها السيد 
احمد الشهيد (سنة٤*۱ه/‏ ۱٣۱4م)‏ والشيخ سماعيل الشهيد 
(٤٣۱ھ)‏ لم تتاثر ابا بالدعوة النجدية". 

وعلى کل حال فنظرا ٳلى تلك الحاولات اللتى بُذلت لاظهار الوهابية 
في صورة مذهب مستقل وطائفة ضالة. هذاالاسم معقد أشد الاننقاد ولکن 
بغض النظر عن هذه الأكذوبة والافتراء فلا أًرى حرجا في هذه التسمية. 
(۱) يوجد تفصيل هه السألة في كتابي "اح ركة ال(سلامية الأولى في الهند؛ و انظرة 

على آفكار الشيخ السندي؟. 

۱4٣ 


فلو كانت النسبة ٳلى داعي حركة الا صلاح والتجديد محمد بن عبدالوهاب 
فکان ينبغي اُن يقال لأصحابه (محمديون؟ ولکن من البديهي ان الأعداء ما 
کانت تتحقق غاياتهم في تسميتهم بالحمدي. .سوا اخماعة 
ٳلى والده وهو الشيخ عبدالوهاب وهكا اشتهر شتهر هذاالاسم الوهابي اًو 
الوهابيةاثم راجت هنه النسبة حتى ان کڻيرا من الؤرخين والترجمين نسبوا 
راية التجديد والا صلاح ٳِلى عبدالوهاب . . يل اج تاب 
برائجس (؟/ ٤ٌ؟۱).‏ 

ولقد بالغ برائجسر“ (ه877886) في زعمه الباطل حتى كتب اٳن ولد 
صاحب الدعوة (محمد٤‏ کان ضرير ا0 (ص )۱٣٤‏ .بط فيطل 
مم ان الصواب ان الشيخ حسن'ٰ بن محمد ٻن عبدالوهاب وهو النجل 
الاكبر لشيخ الاسلام کان ضريرا.  .‏ اين في 
الهند ايض مبتلى بهذاالوهم .. اد رسا الشيځ عبدالله 
ابن محمد بن عبدالوهاب يصف الصنف بانه حفيد مؤسس اخحماعة عةلا. 

ولم ينفرد هذان بهذا الزعم بل هناك طائفة ابتليت بالوه نفسه. .سڈ 


ذکر ني بور؛ أول السياح الأوربيين الذين تجولوافي باديه العرب - اُن 
مؤڙسس اڂماعة هو عبدالوهاب ويقول اِن ولده ایخلفه الان۱"؟. ومن 


(؟) مرجم برائجس هو برکهارت وهو أيضاً يصف عبدالوهاب بأنه مؤسس اچماعة 
/٣(‏ 4) بل لقد تجاوز ٳلى حد آنه اخترع فرعًا خاصا في قبيلة بئي يم باسم 
االوهابى؟ 0]1858018؟ ص «4. 

)٣(‏ توفى سنڌ ٣٣٤‏ ۱ه. 

(ِ( 590 45196 116181ع1) (1160851) 68 1 1874 

(ه) رحلة ني بور ص ۱٣۱‏ ۽ ۱٣٣‏ . 


۱٤ 


اڂدير بالذكر ان اني بور؟ کان مو جوا في البلاد العربية سنة ۱7٤‏ م آّي 
قبل وفاة الشيځ بثمان وعشرين سنة. 
ومن آغرب ال أوهام ما وقع فيه رٿيس البشرين اس يحيين الراهب 
ازوڪر؟ فقد ظن الوهابية او الوهابي ديٽا أًو مذهبًا مستقلا كما يشاع۔ ثم 
رآى ان الامام ابن القيم (م سنڌ ۱ ه#ھ) تشبه أفکاره وآراؤه الوهابيين فقال 
بدون تردد ( نه وهابيء ولکن يسمي نفسه حنبلياا"". ولکن المسکين لم 
يعرف ان اصطلاح الوهابية ما راج اِلا بعد ابن القيم بأربعة قرون او أکثر. 
ولم نجد حجة قاطمعة تدلنا على أول من نادی بهذا الاسم ولکن الظاهر 
ان اللخالفين اتهموهم بهذه التسمية في حياة شيخ الاسلام نفسه. وهذاهو 
رآي مرغليوث!'“. ومع أنه ليس حجة في هئا الباب اِلا ان هناك قرائن 
أآخرى تؤيد هذال. 
وقد ورد هذا اللفظ في قصيدة للمُلا عمران ٻن رضوان والغالب أنه 
أحد معاصري شيخ الاسلام'" فقد قال: 
ٳِن کان تابع احمد م وهجا فاناالقرباأنني وهابي”" 
ومعاصر مصري آخر قد ذهب ٳِلى هذا الرآي وآن الاأعداء كانواقد 
بداوا في استعمال هذا اللقب في آيام اڂروب الاأولى'ا". 
(۱) القتطف «؟: 46؟. 
(۱) مقالة (الوهابية4. 


(4) وهو الذي استظهره داؤد البغدادي (م سنة 4؟ ۱اھ/ ۱44٣‏ م) في كتابه (صلح 
الاأاخوان) ينظر (ص 4 ۱ ؟ 9707068981590 1491 0 00068 . 

(4) مع الأاسف لم نتمكن من معرفة عصره بالتحديد مم محاولة تامةَ وبعض القرائن 
الاخرى تدل أنه لم يکن معاصراً لشيخ الا سلام. 

(*۱) الهدية السنيقو ڂص*۱۱. 

(۱۱) محمد حامد الفقي صه ۽ . 


ٿه 


ولکن اني بور؛ العاصر الأوربي لشيخ الاسلام لم يستعمل اصطلاح 
الوهابية اُصالةً""""؟. فيظهر من هذا ان اصطلاح الو هابية لم يکن معروفا ٳلى 
ذلك الوقت 1٤(‏ «۱م). ولکنه يسمي دعوة الشيخ بدين جديد 
(00( 8011 «ء81) مع أنه في النهاية يعبر عن امذهب عبدالوهاب اخديد؟ 
بالحمديةا" وبعد مدة قصيرة من وفاة شيځ الاسلام نجد ساثحين آخرين 
يتكلمان فى اڂركة النجدية ودعوتها وهما اعلي بيك عباس باديا؟ (سنه 
۱4.۱ م) وب رکهارت؛ (سنڌ ٤‏ 14۱ م). ال اقخاز 
قبل احتلال الصريين وم اللأاسف لم توجد رحلته الاأصلية حتى نعرف هل 
استعمل هذا الا صطلا- ام لا؟ والقتطفات التي آتى بها (هوغارث) لا تسفر 
عن ري صحي=''". 

وأما بركهارت فقد جاء ٳلى اڂجاز بعد استيلاء محمد علي الصري 
في سنة ٣4‏ ؟ اه/ 112ع والفت لك ٤‏ آڪار اللوهاډي نف سس 
۱۱ م وقد نشرت هه النکرة فيما بعد في مجلدين باسم (مذكرات في 
البدو والوهابيين) (1191:110855با 116) 0710 1160001115 16) 08 810065 ( سنه ۱ ۱7/٣‏ م( 
وقد أكثر من استعمال کلمة (الوهابي) فقلّما تد صفحة من الجلد الثاني 
تخلو عن هذا اللفظ . وفي آيام قريبة منه رتب عبدالرحمن اجبرتي (م سنه 
٣٣۱ه)‏ تاريخه وهو ايضا يکثر من استعمال هذاالاصطلاح""". فيقول 
في حوادث سنه /۱ ؟ آھ: 


)۱٣(‏ وهو السائح الأوربي الاول الذي ورد البلاد العربية . يراجع باب الراجع. 
(٣۱)الجِلد‏ الڻائي صس .۱٣0 - ۱٣٣‏ 

(۱)ص 4۱-۱7. 

(ه۱9) يلاحظ الجلد الثالٹ ص ٣؟٣٣؟:‏ ه٣؟: ۱٣0٣‏ . 


۱47 


اوحضر صحبة اڂحاج کثير من اَهل مکكة هر وبا من الوهابيء ولخط 
الٺاس في خبر الوهابي واختلفوا فيه۱ل"". 

ويظهر من هئا ان هذا الا صطلاح کان شائعا آيام الغارة الصرية 
والكتاب فيما بمد يذكرون هڏه الماعة باسم ۱الوهابي! دائمًا. وقد قلنا 
آنا ٳِن مجرد التسمية لا حرج فيه ولکن هذا الاسم قد شيع وکانه مذهب 
خارج عن ال سلام . وهذا ما نشكو منه ولهذا اوليته عناية خاصة في صدد 
ذکر الافتراءات . 
اَول الغترين: 

وآول من بدا نسبة الا كاذيب والافتراءات ٳِلى شيځ الاسلام في حياته 
هو سليمان ٻن محمد بن سحيہ'""' (م سنة ۱4۱ ۱ه) وقد اتهمه بعدة اُمور 
في رسالة متجولة في العالم الاسلامي""": 

۱ = هدم قبه زيد بن اقطاب في اڂبيلة۔ 

. هدم مسج عند القبر‎ - ٣ 

. -ٳ[حراق دلائل احيرات وروض الرياحين‎ ٣ 

. تکفير ابن الفارض وابن عربي‎ - ٤ 

فقبور زيد وآصحابه غير معروفة اَصلاً. وأما قصة 1حراق دلائل 
اخيرات وروض الرياحين فمن الافتراءات . نعم لقد نهی الشيځ عن قراء: 
هذه الكتب . أما تکفير ابن عربي وابن الفارض وآمٹالهم من التصوفة 
(۱7) عجائب الاثار٣/‏ ه؟؟. 
(۱۱) اسمه الکامل هو: سليمان بن محمد بن احمد بن علي بن سحيم وکاڻ آبوه 

محمد بن أحمد أيضامن اُعداء الدعوة. روضة الاأفکار ٣/۱‏ السحب الوابلة 

ص ۱؟۱؟. 
(۱4) وقد ذكرت هنه الرسالة بکاملهافي روضة الآ فکار ٤٣ - ٤/۱‏ ۽ #۱ا٣,‏ 


۱4" 


اوقد كقًَر الشيخ ابن عربي وابن الفارض وآمثالهما؟""". 
معاصرون آخرون وشتائمهم: 

وهناك معاصرون آخرون لشيخ الاسلام قد شارکواابن سحيم وآيدوه. 
اِلا ان كتبهم ليس فيها الا الشتائم والافتراءات . وقد اشتهر منهم آحمد بن 
على البصري (سنڌ +۱4 اھ/ ۽٤۱‏ م ٬‏ ومحمد بن عبدالرحمن بن عقالق 
الااحسائى احنبلى (سنة *۱۱اه/ ه۱#م)"" وعبدالله بن عيسى بن 
مويس (م سنڌ ۱4 ۱ه) وابن فيروز(م سنةڌ ٣۱"‏ اها ". 


(۱9)روضة الأافکار ۱/ر۱64 ۽ ۱ ۱54. 
وليس الشيڂ محمد بن عبدالوهاب هو النفرد في هذا الباب فقد سبقه جهابدة 
العلماء ونبغاء الاأًمة. ويقول البقاعي في ابن عربي : وقد صرح بكفر هذاالرجل 
ومن نحا نحوه في مثل هذه الاقوال الظاهرة من الضلال جماعلمن العلماء 
والاعلام ومشايخ ال سلام. ويقول في ابن الفارضس: فقد رماه بالزندقة بشهادة 
الكتب الوثوق بهانحو من أربعين عالْاً هم دعائم الدينمن عصرهٳلى عصرنا. . . 
ٳلخ . وقد ذکر البقاعي آسماء عشرات منهم ومن هؤلاء عز الدين بن عبدالسلام 
وتقي الدين ابن الصلاح والقسطلاني وابن دقيق العيد وابن جماعة وال٫بکي‏ 
والذهبي وابن حجر والعيني وولي الدين العراقي وعلاء الدين البخاري وغيرهم. 
وٳذا راد القاريء الکرج التوسم في معرفة مفاسد هڏه الطاثفة ومكائدها فليرججع 
ٳلى كتاب: (مصرع التصوف) للبقاعي ۽ بتعليق للعلامة الاستاذ عبدالرحمن 
الوكيل رحمه اللهء وكتاب (التصوف بين الخلق واحڂق) للاستاذ محمد فهرشقفة ۽ 
وكتاب (هذه هي الصوفية) للشيخ عبدالرحمن الوکيل (الترجم). 

)٣()٣ ۱()+(‏ لم يعرف تاريخ وفياته بالتحديد والسنون النکورة هي سئو تاليف 
كتبهم وآن وجودهم ثابت في هذا الوقت . 


۱44 


ويأتي بعد هؤلاء في الدرجة الثانية: عفيف الدين عبدالله بن داؤد 
الزبيري احنبلي (م سنڌ ه ٣‏ ۱اھ/ + ۱4۱ م)وآحمد عبدالله احداد باعلوي 
الترِي الشافعي""" وسنذكر كتبهم في باب الراجع. . اك هان 
غنام آيضًا'؟“ ورد على قصيدة لابن فيروز أيفًا. .تا لا فلا اجد 
في نفسي جرآة لذكرها ولکن مع ذلك آرجو من القاريء الکرم ان يسامحني 
ان ڌكرت مٿالواحافط ار ترو.هم اخلائي کا مل من اَهل 

يوجد تقريظان في كتاب (الصواعق والرعود؟'"" لعبدالله بڻ داؤد 
الزبيري (م سنة 0 اھ / +۱4۱م) اولهماهو لحمد بن فيروز اڂنبلي 
(م سنةڌ ۱۱ ؟*۱اھ/ ۱4*۱م) وقد كتب في ۱4 صفر سنڌ ٣۱+‏ ۱ھ. 

وفي بداية هذا التقريظ يبصر القاريِء العبارة التالية ولعله يذوب حياء 
لجرد رؤيتها ولکن نقل الكفر ليس بکفر فاضغط على قلبك واقراً: 

۱. . . بل لعل الشيخ (يعني عبدالوهاب) غفل عن مواقعة آمه (يعني 
محمد بن عبدالوهاب) فسبقه الشيطان اِليها فکان أبا هذا الارد۔ ۔ ۔ ٳلخ٤.‏ 

نا لله وٳنا اليه راجعون =- وهل يستطيع كبار الڻذعين ان ينحطوا ٳِلى 
هذا امستوى من الاقذاع؟!.۔ 

هذا مکتوب سنڌة ۱ ؟۱ھ . وفي حوادث سنة ۱۱ ؟۱ھ أيضا ذکرابن 


(٣؟)‏ لم آكن من معرفة سنة وفاته على الصحيح اِلا ان وجوده مؤکد في القرن الثالث 
عشر الهجري. 

(٤؟)‏ روضة الافکار 4۱+ ؟٣/٤۱٣,‏ 

(ه؟) مخطوط فى الكتبة الشرقية بتنة ٣؟۱.‏ 


۱94 


دوقد وصل اِلينا من هاڻيك الديار منظومة لابن فيروز متضمنة لاأقبح 
العار.. . ٳِلخ؛""" ويتبين لنا من ها ان التفحش کان من سجبة هذاالرجل. 


ثاذج من الاکاذيب: 
۱ - ادعاء الئيوة 

ِن آعداء دعوة الشيخ اِذا لم يجدوا مجالاً للطعن فيه يقولون: 

القد کان الرجل في احقيقة يريد أُن يدعي النبو اِلا أنه تستر؟ "". 

ويردد أحمد زيني دحلان هذا الاتهام نفسه بهذه الکلمات : 

دوالظاهر من حال محمد بن عبدالوهاب أنه يدعي النبوة لا آنه ما 
قدر على ٳظهار التصريح بذلك؟“'. 

والغريب اُن اني بور؟ أيضا اعتمد على هذه الشائعات وكتب : 

دٳٳن محمد بن عبدالوهاب کان يعظم الرسول اِلا آنه ما کان يؤمن 
بالوحي أو الالهام بواسطة اللائثكة'؟؟". 

وغُوذج قبيح من هذا القبيل نله في مذكرات رافنشا (#68509٣ه18)‏ التي 
كتبها'“” أثناء مىحاكمة الشيخ اًحمد الله الصادقبوري'” حينما کان حاكما 
لديرية بتنة : 


(؟)روشة الافکار /٣‏ ٤۱؟.‏ 

(۱؟) مصباح الأنام امخطوط؟ الورقة ص ه ۽ ؟. 

(4؟) الدرر السنية ص ٤٤‏ ۔ 

(4؟) رحلة ئى بور ؟/٤٣۱.‏ 

. ٤40 ۽‎ ٤٣ سبتمبر سنڌة ۱40 م ملحق ص‎ ٣ کلكته كزت عدد ۾‎ )٣.( 

)٣۱(‏ کان الشيخ أحمد الله الصادقبوري آحد الافراد البارزين في بيت اصادقبور؟ 
وکان هذا البيت ذا صلة وشيقة بجماعة السيد أاحمد الشهيد رحمه الله. ولقد= 


۽ «۽ ا٣‏ 


اولقد کان هذا الصلح يری آنه لم يو جد اِلهام لأي اِنسان على طريق 
مباشر من عند الله ولم يو جد آي كتاب مِکن ان يو صف بآأنه اِلهامي (ء«:»:02 
ويظهر من هذا ان عبدالوهاب لم يکن يری ان ثمة دينا اِلهياً. فانه اٍذ يسمي 
الدين الحمدي دينا اِلهيا فليس ذلك لانه منزل من عند الله بل حجرد كماله 
وشموله04. 

ويضيف ٳِلى ذلك : ِن السلمين الثقفين (الحمديين) قد استقبلوا 
بحرارة في البدو الذين لم يسلموا ابا بأن محمدا رجل مصطفى («:«:09) 
ولم يؤمنوا بالقرآن بأنه كتاب اِلهي؟. 

ومنکرة هذا الرجل الذي کان يحكم مديريتنا في سنة ۱49 م مليىة 
من مثل هذه اڂهالات. وكذلك لقد تفضل «الحسن العروف٤#‏ على 
مجاهدي الهند اسير وليام ولسون هنتر؟ (7ع11001 .۱7 .17) ثل هذه الكلمات 
حيث قال في موضع آخر من كتابه!'": 

الم يؤمن البدو في يوم من الايام بآن محمتا رجل اِلهي ولا ان القرآن 
كتاب اِلهي. . . ٳِلڂ؛9". 

ولعله استقى هذه الأفكار من مذكرات رافنشا نفسه ۽ ومن المكن اُن 
يکون کل منهما قد آخذ من رحلة (ني بور) لان آوربا اول ما عرفت هذه 
اڂجماعة عرفت عن طريقها. 


= حوكم بتهمة مؤامرة سنة ۱498 م/ ۱7# اه وعوقب بالنئفي والسجن الؤبد من 
الحكمة العليا. فبقي منفيا في جزر انديان سبع عشرة سنڌء وتوفي هناك في 
ذي احجة سنة 4/4 ۱٣‏ ه(نوفمبر سنة ۱44۱ م) وللتفصيل يراجع كتابي: (الحڂركة 
الاسلامية الأولى فى الهند). 

؟ )٣‏ 5 11005811097 16 ص 00 ۽ 68. 

)٣٣(‏ مصباح الانام ورقة ه ‏ ؟ ۔. 


٣‏ -۔ اِنکار اڂخديث: 

ٳِن الزمان لغريب وٳِن نوادره لعجيبة. فالرجل الذي يقوم ويقعد وينام 
تحت ظل ظليل من سنڌة الرسول هَ وكانها هي غطاؤه وفراشه نهم ٻٳنكار 
الخديث . والفضل في هذاالافتراء يرجع ٳِلى مصنف (مصباح الانام)آحمد 
عبدالله اخداد باعلوي!'“. 

وا]عجب من ذلك ان ها الاتهام الني لا اَصل له قد ردده كاتب 
معروف في بلادنا (وهو عبدالله يوسف علي) في هڏا القرن العشرين. 

1۱.. .لي بالاحاديث وقد رفضها 
الوهابيون. وأنه مؤيد للعقائد الصوفية القديِة0“"". 

وهذا مبلغ معرفة مترجمنا للقرآن الكرج عن جماعة اِسلاميه. ولکن 
تعالوا معنا نق ص يٌ عليكم بياٿا لراهب متعصب للمقارنة والعبرة: فيقول 
ھيو جز (110865 16610 110105) مقار تًا بين الوهابيهة والبروتستانت : 


)٣٤(‏ وها اُمر لا ينتحصر فى هذا الرجل فقط بل عامة الثقفين والعلماء في بلادنا 
مہتلون بهذا. فلا يزالون يكتبون اُمثال هڏ الكلمات الكذ وٻة على هڏه اڂماعة 
وقد سبقهم الولوي فضل رسول بدايوني (م سنة 44 ؟۱/ )۱4۱٣‏ فقد كتب 
كتاباً يسمی (تصحيح المسائل درترديد فرقة نجدية آراذل) آي تصحيح ادسائل 
في الرد على الفرقة النجدية الا راذل) ولکنه مجموعة خرافات ليس لا .لك 
معاصر آخر في كتابه (آثار جمال الدين؟ يذكر في حق هذه اخڅماعة اُموراً لا 
اصل لها. (ص4+٣؟‏ ۽ )٣٣٣‏ فبيانه الشتمل على صفحتين مجموعة مؤلٰة من 
الأاطاء والفهم السيء حتى أنه لا يفرق بين عقيدة السنوسيين والوهابية 
النجديين. ص ؟؟. 

)٣4(‏ ٳِنکريزي عهد مين هندوستان کي قدن کي تاريخ (تاريخ احضصارة الهندية في 
عهد الانجليز) ص ؟۱35. 


؟!ه٣‎ 


اٳِن الوهابية قد توصف في بعض الاحيان ٻانها فرقة بروتستنتية في 
الا سلام. . ولکن الب ون بينهما شاسع ۽ فالبروتستتتية السيحية ترى من 
الواجب رفض التعليمات التقليدية مع اعترافها ۽رتبة الكتب الالهامية 
القدسة: وعلى عكس من ذلك فٳن الوهابية تتمسك بالاحاديث أيضا مع 
القرآن'ا '. 


تکفير السلمين وتالهم: 

ومن الا"تهامات التي يته بها شيخ الاسلام وآتباعه نهم يکكفرون جميع 
اَهل القبلة ويستيحون قتل السلمينء وقد رد هذاالاتهام في اوقات مختلفة 
مرات وکرات <تى أشيع في حياة الشيخ نفسه وقد انکر ذلك اِنکارا واضڪا 
صريڪًا: 
اوٳذا کنا لا ٽُكقر من عبد الصنم الذي على قبة عبدالقادر والصنم 
الذي على قبر آحمد البدوي وآمثالهما لاجل جهلهم وعدم من ينبههم 
فكيف نکفر من لم يشرك ٻالله او لم يهاجر اِلينا ولم يکفر. . . سبحانك 
هذا بهتان عظيم؟'"“. 
حين وآن مع زيادات آخریى: واِليك بعض الأمثلة: 

قال ابن عابدين الشامي (م سنڌة ٣4‏ ۱اهھ/ ؟٤۱4م)‏ في حاشيته 
الشهورة ردالحتار: 

دكما وقع في زماننا في آتباع عبدالوهاب(؟) الذين خرجوا من مد 


)٣ ۱‏ 04151889 1000907صن ۱۱۱ . .. 
)٣٣(‏ روضة الأافكار ص ٤٣4‏ بتحقيق الدکتور ناصر الدين الأاسد (الترجم). 


؟«؟ 


وتغلبوا على احرمين وکانوا يټتحلون مذهب النابلة لكنهم اعتقدوا آنهم 
السلمون وأن من خالف اعتقادهم مشرکون استباحوا قتل اَهل السنة وقتل 
ء26 )٣‏ 
علمائهم.. . ٳِلڂ؟ ؛ 
ُما اًحمد زيني دحلان (م سنڌ ٤‏ ؛؟ ۱اه/ ۱4471 م) فکانه يتقرب ٳِلى 


الله بعداء هذه اخحماعة وقدار ردد هذا 7 َ عل يل ڳل*؟ , 


9 ۱اھ/‎ ٣. 
تو جد بيانات معقدة فى كتبه ال ختلفةا“ الا ان كلامه طيب وآقرب ٳِلى‎ 
الڂقيقة في (ٳتعاف النبلاء) ولکن مع ذلك فتهمة التكفير''“ غير المشروط‎ 

لم تزل باقية فيه'". 


.۱٣ه+‎ 4/٣ رد الحتار‎ )٣7( 

.؟؟٣؟ وخلاصة الکلام ص3؟؟ ۽ *؟؟ ۽‎ ٤ . ٤ه الدرر السنية ص‎ )٣4( 

)٤.(‏ ترجمان وهابية۽ هداية اسائلء موائد العوائدء التاج الکلل وغيرها. 

.٤۱؟٣ص ٳتحاف النبلاء‎ )٤۱( 

وُه بفصل الؤلف رحمه الله الکلام في موقف صديق حسن خان رحمه الله في 
<عو: الشيخ محمد ٻن عبدالوهاب رحمه الله؛ واٍذا ردنا ان نفهم ذلك يجب 
ان نکون القدمات التالية على ٻالنا: 

۱ - عاش صديق حسن خان في مد بين ٤‏ ؟۱-الا*٣اه.‏ وفي هنه الدة كانت 
الدول الحاربة قد استولت على مد وجميم مل حقاتها وكانت الدعاية 
والافتراءات قائمة على قدم وساق في جميع العالم الاسلامي على اهل مد 
حتى کان من الصعب جداً ان يتصدىی الرء للدفاع عنها جهارا وعياناء حتى اُن 
كتاب (صيانة الانسان) لا طبع لأاول مرة لم ينشر باسم مؤلفه. 

نر كانت القوة اڂربية للمجاهدين في الهند قد تشتّتت تشگ“ تشٿّتت في سنة ۱ ٤؟‏ اھ في معركهة 
بالاکوت أي قبل ولادة صديق حسن خان بسنتين ولکن سلسلهة التعذيب= 


1 


وكذلك العالم اليمني الحقق العروف القاضي محمد بن علي 
الشوکاني (م سنڌ + ه؟۱ھ) - فضلاًعن الآخرين - لم يتمکن من معرفة 
صحيحة لذهب اُهل مد فى هذا الباب وهو نفسه يشكو هذا: 


= والتشريد والنفي والقتل كانت مستمرة وبکل شدة في الدة التي عاشها صديق 
حسن رحمه الله . حٿى اُن کل من رف يديه في الصلاة أًو جهر بامين کان معرضا 
لاشد آنواع الأذی لأنه وهابي. 

٣‏ کان صديق حسن خان رحمه الله قد بلغ رتبة عالية في آمور الدنيا مع منزلته 
العليا في العلم والتقى وهذالم يٌُرق الاعداء الخالفين فکانوا يتربصون به الدواثر 
يتملقون لدی الستعمرين البريطانيين يتمنون ٳفصاءه من منصبه ۽ وكانت جر يته 
التي وَشُوا بها لدی الستعمرين بآأنه ينشر الذهب الوهابي وآنه يريد ان ينظم 
حركة اهاد الاسلامي. وما اآحسنها من جريهة. 
ومن هئا نعلم اُن صديق حسن خان رحمه الله لم يکن في موقف يستطيع أُن 
يدافع عن هذه الدعوءَ كما كن من اُتى بعده. فکان الشغل الشاغل لدى صديق 
حسن خان كغيره من زعماء الو حدين في الهند في ذلك الوقت هو الدفاع عن 
آرواح الوحدين في الهند وأموالهم وآعراضهم الذين کانوايؤخذون بجريٍة 
الوهابية؟ يقتلون وينفون ويشردون. ولذلك فالامر الغالب في كتاباته وكشير 
من علماء اهل اڂديث في ذلك الوقت هو بيان اُن الوحدين في الهند ليست 
لهم صلة مع اَهل نجد. وهم کانوا على حق في ذلكء فالوحدون في الهند لم 
يتعلموا عقيدتهم من اَهل نجد ولكنهم تعلموها من الكتاب والسنة فالتقوامع 
اُهل مجد ومع غيرهم على جادة اق وصراط الهدی. 
ولکن مع ذلك لم ينحرف رحمه الله عن العدل والا نصاف بل دافع عن دعوة 
ند وآبرزهافي کل مناسبة. فلقد لف عدة كتب في تراجم النبغاء من الحدثين 
والفقهاء والدعاة وآورد ترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في کل هذه الكتب 
وبتفصيل . وآسلوبه في کناباته آنه ڀأتي بنقول الخالفين ٹم يتبع بنقول من الؤيدين 
وهكذا يبين الحق للناظر والبصير. وما ذكره الؤلف رحمه الله أُن اتهام التكفير۔ 


0 ؟ 


ا.. .يك الا تحت دولة صاحب مجد 


والتجارى على قتل النفوس ما زال باقيا في كتابه (ٳتعاف النبلاء) هو من ها 
القبيل . فقد اُتى ذلك في كلام محمد بن ناصر الڂازمي من رسالته (فتح النان) 
ولکنه سرعان ما آتيم ذلك بکلام الشيځ عبدالله بن عبدالوهاب في الرد على 
ذلك لا ڪي ين لا 4-1 ولا 
فكيف بقال فيمن عيّن مؤلف (صيانة الانسان؟ مشرفاً على ۾ شؤون التعليم في 
بلاده وأجاز الشيخ [سحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيڂ بأنه لم يعرف 
الدعوة حق العرفة. وللدلالة على ما قلنا نورد ماذج من كتابه (ؤنحاف النبلاء( 
نفسه مترجما بالعربية. 

لقد ذكر رحمه الله أولا كلاماً طويلاً من كتاب (فتح النان؟ ثم اًتى بعد ذلك 
فقال: «اوکثير من اهل العلم الذين لا يعرفون حاله - يعني الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - حق العرفة و يعرفون ولکن غلب عليه التعصب والهوى 
يکكرونه ويضالونه بدون حجة او برهان من كتاب ولا سنڌة. ويتهمون کل موحد 
ومتبم باأنه من آتباعه .اع اُن دعوته لم تتجاوز حدود اليمن واڂجاز 
ولا اًحد من علماء -------- 0 
كتبهم ولا ان نتشرت مؤلفاته في هذه البلاد. وبعد هذا كله فالزعم بآن الو حدين 
والتبعين في هذا البلد من اتباعه آو على عقيدته ظلم واعتداء على اڂق 
والانصاف . وهؤلاء لا يعرفون ان اًحدامن احڂلق لم يتعبّد بأقواله وأفعاله ولا 
غيره من العلماء والفقهاء: ولكنهہ كلهم متعبّدون باتباع القرآن الکرج وسئن 
الرسول الرحيم سواء خالف أًحداً أو وافق؟.۔ 

ثم اُتى بکلام ابن عابدين الذي مر قريباً في الكتاب وعلق عليه: 

اوفي هذا الکلام رش ٤ًحيث‏ ٳٍِن اسمه محمد بن عبدالوهاب وليس عبدالوهاب . 
ومن هنا کان الواجب ان يقال في النسبة ليه (محمدي) لا (وهابي) وهكذا بين 
ان كلامه لم بصدر بعد تحري احقائق وحقيقها ٹم آورد كلاماً طويلاً من رسالة 
سء 
التهم والاكاذيبء وعقب عليه بقوله: 


۱ *؟ 


ومثلاً لأوامره خارج عن ال سلام وتبلغ عنهم أشياء الله آعلم بصحتها9؟؛؟ 


ثم بعد قليل خالفه في قتاله لن يترك صلاة احڂماعة ٳِلا أنه يبيح تکفير 


من يترك الصِلهةا؛؛. 


اومن هنا تبيّن ضعف تقرير ابن عابدين. حيث ِنه قد اتهم في حياته بهذه التهمة 
فتبراً منها وآنکرها. فليس من الانصاف ان پتهہ بأنه اًحدث دينا جديداً او مذهباً 
غير سديد. وكذلك لا يصح زعم اُن کل من نهی عن الشرك والبدعة فهو من 
اُتباعه) [تحاف النبلاء التقين بٳحياء مآثر الفقهاء والحدثين صس٣۱٤‏ ومابعدھا: 
القصد الثانى فى ذکكر آكابر الحدثين(. 

فأنت تری آيها القاريء الكرج بأن هذا كلام في غاية الصحة والاانصاف. ولا 
نطيل الکلام بذكر نصوص آخری: والله آعلم (الترجم)(۔ 


.6 البدر الطالع ؟/‎ )٤٣( 
الرجع السابق.‎ )٤٤( 


لقد كتب الامام الشو کاني كتابه (البدر الطالم) آيام كانت احڂروب قاثمة على 
قدم وساق بين الامير عبدالعزيز بن سعود والشريف غالب وليس من الغريب 
فى هذه اللاحوال اُن تشتد احرب النفسية وتكثر الدعايات والشائعات ورخحاصة 
على اَهل تجد فقد امتلدات الدنيابالافتراءات والا كاذيب التي تبت اِليهمء وليس 
من الغريب أيضا ان تبلغ هذه الشائعات بلاد اليمن الجاورة ويبلغ اِلى الشو کاني 
مالم يعلم صحته ولکن مع ذلك نری الامام الشو کاني يتلمس احقائق ويتنسم 
عطور العقيدة الاسلامية والتوحيد اخالص: والفضل في ذلك راجع ٳِلى ما 
آعطاه الله من اظ الوافر في علوم الكتاب والسنة النبوية. ونرى هذا واضحاً 
في تعليقاته على بعض هنه الاخبار فيقول : اولقد رايت کتاٻا من صاحب مجد 
الذي هو الْن صاحب تلك اچڂهات أجاب بعض اهل العلم وقد كاتبه رسالة في 
بيان ما يعتقد فرايت جوابه مشتملاً على اعتقاد حسن موافق للكتاب والسنة 
فالله آعلم بحقيقة احڂال» ؟/#. 

ٿم قال بعد ذلك: اوفي سن ۱9 ٣‏ اھ وصل من صاحب جُد الذکكور مجلداتټ 


؟"ه؟ 


فٳذا اتهم الاعداء اَهل مد بتکفير اَهل القبلة فلهم نوع من الشبهة وعِکن 
التباس الامر على من ليس له باع طويل في العلم. ونحن نذكرالأن مذهب 
اهل نجد بلسانهم وهو ليس عذهب جديد ولکكنه الذهب الشهور للحنابلة'“"' 


والظاهري ۔ 


کان الشيځ حمد بڻ ناصر بن عثمان العمر النجدي (م سنڌ ه؟؟۱ھ) 
أحد تلامدة شيځ الاسلام قد عرض ثلاث مسائل على علماء الحرم الشريف 
في سنڌ ۱ ۱ ۱٣‏ ھ واِليکم ملخص السالة الثانية منها بلسانه: 

اأُما من قال لا اِله الا الله محمد رسول الله: وهو يقيم على شرکه 


= آرسل ٻبهمارٳِلى حضرة مولاناالامام حفظه الله. . . وهي رسائل جيدة مشحونة 


بأدلة الكتاب والسنة؟. 


”ها 
وانقشعت سحب الشائعات والافتراءاتء وآدرك الامام الشوکاني اُن الشيخځ 
جوا 
السلمين عقيدة وشريعة وسياسة ونری آثر هذا واضحاً جليا في تلك القصيدة 
البليغة التي قالها الشوکاني حينما بلغه خبر وفاة الشيځ محمد بن عبدالوهاب 


رحمه اللهَ وما احسن ما قال: 
لقد مات طود العلم قطب رحى العلا 
وماتنت علوم الدين طُراىیوته 
امام الهدى ماحي الردى قامع العدا 
3 


ومرکز ادوار الفحول الافاضصل 
وصڪيب وجه اح ڪت اڃڂنادل 
ومروى الصدی من فيض علم ونائل 
ين 


علر ساس أنه مذهب لأي طائفة بل ٳغا قال به لدلالة النصوص القطحية سن 


الكتاب والسنة عليه (الناشر). 


يدعو الٰوتى ويسآلهم قضاء اڂاجات وتفريج الکربات فهذا كافر مشرك 
وزعم أنه مسلم؟. 
وفي هذه الرسالة اُجاز ابن معمر النجدي قتال من ترك الصلاة کسلاً 
ونقل الاجماع من الاثمة ما عدا الزهري وآبا حنيفة'“". ولا يتسع امجال 
للتفصيل فى هذه اآله الا آنه هو الذهب العروف لل=نابلة وعليه عمل 
اَهل نجد فٳن کفر تارك الصلاة محقق عنده'". 
ومن لا يصل فهو لا شك كافر كما قاله العصوم آكمل سيد 
.وتاتي مسآلة عباد القبور بعد تارکي الصلاة وقد سبق الشيځ في 
تكفيرهم معاصاٌه ومؤيده في رآيه محمد بن ٳِسماعيل الامير اليمني 
الصنعاني (م سنڌة ۱4٣‏ ۱ھ) فانه لا يفرق البتة بين عباد الأاصنام وعباد 
القبو رو ذكر الشوكانى رجوعه وخالف هذاالتشديد على عباد القبور لا 


)٤7(‏ (الاجماع على تارکي الصلاة کسلاً بخلاف اُبي حنيفة والزهري؟ وللتفصيل 
يراجع : الهدية السنية ص4؟ ۽ 1ه7. 

(٤)الهدية‏ السنية ص ه.۱ 

)٤4(‏ تطهير الاعتقاد ص ؟۱. 

(4٤)الدر‏ النضيد ص .٣8 ٣٤‏ 
هذه ترجمة ها وجدته في نص الكتاب الطبوع باللغة الأردية في باستان عام 
40 اھوليس لدي الان نسخة آخری منه .يه ڪا الال 
و التحريف في العبارة. فالشوکاني حينما ذکر الرجوع النسوب ٳِلى الصنعاني 
في كتابه (الدر التضيد) اعقبه برد علمي بليغ مدعم بأدلة صريحة من الكتاب 
والسنة. والشوکائي ايض يرى ما رآ شيځ الاسلام رحمه الله وهو رأي مبني= 


4 ؟ 


"95595957 
اي مر" فشيځ اللاسلام محمد بن عبدالوهاب يوافق الاأمير الصنعاني في 
9 ترط اتمام الحجة ولذلك لا يکر جميعهم 

ومن جملة هذه الأكاذيب . . . ما ذكره ان شيځ الاسلام محمد بن 
عبدالوهاب رحمه الله يسفك الدماء وينهب الأموال ويتجارى على قتل 
اي وتکفير الأمة المحمدية في جميع الأقطار۔ وهذاکله كڏب''“. 

فاهل نجد ينفون اتهام التکفير العام نفيا قاطحًاء وأما بعد ٳِتمام الحجة 
والتبليغ فيظهر آنهم يقولون بالتکفير والقتال : 

افلم يکكفر رحمه الله اِلا عباد الأوڻان من دعاة الاولياء والصالحين 
وغيرهم ممن آشرك بالله وجعل له آنداڌا بعد ٳقامة الحجة ووضوح المحجة 
وبعد ان بدآوه بالقتالء فحينثذ قاتلهم وسفك دماءھم ونهب آموالهمء ومعه 
الكتاب والسنة و[جماع سلف الاأمة0""؟"“. 

وهنا عذر آخر زائد على ٳقامة الحجة وهو ان الاعداء هم بداآواالقتال. 
وفي موضع آخر ذکر من آقوال الشيځ : 

افجنس هؤلاء المشرکين وأمٹالهم ممن يعبد الاأولياء والصالحينء 
ات 

ومن هذه المقتطفات تبيِن لنا ان الشيځ وآتباعه يشترطون ال بلاغ 


= على اًدلة واضحة من الكتاب والسنة كما ذكره الؤلف في باب حقيقة الدعوءة. 
ٳٍذن فلا ىِکن اُن يسمى ذلك تشديدآ: والله آعلم (الترجم). 

(.ه) تبرثة الشيڂين الامامين ص ؟4 ۽ 4. 

(8۱) تبرثة الشيخين الامامين ص 49. 

(؟8) تبرثة الشيخين الامامين ص! 4۔ 

)8٣(‏ الهدية اللسنية۔ 


*+۱؟ 


وٳقامة الحجة قبل التکفير والقتالء ولذلك نجدهم ينفون اتهام التکفير 
العام آشد النفي . نعم اِنهم لا يرون عبادة القبور والاأعمال الشرکية الظاهرة 
كفرا عمليًا فقط كما جرت عادة الناس التفريق بين الکفر العملي والکكفر 
الاعتقادي!'“. فهۇؤلاء يرون ان توحيد الربوبية وحده لا يکفي بل لا بد من 
توحيد الالوهية اًيضا وهو شرط اساسي ولازم لا سلام ولا يمکن النجاة 
بمجرد الايمان باأن الله هو الخالق والمدبر للکونء فقد کان اُهل الجاهلية 
ايضا يؤمنون بتوحيد الربوبية ولكنهم کانوا يشرکون في الالوهية: ولذلك 
کانوا يسمون کل ما کانوا يعبدونه من الحجر والشجر (اِلها) اما المشرکون 
والجاهلون في هذا الزمان فاِنهم احترزوامن تسمية غير الآلهة ِلها . ولکنهم 
اُعطوهم جميم حقوق الاآلوهية ومستلزماتها كالنذر لهم ودعائهم والطراف 
حول قبورهم والذبح لهم وغيرها. وسموها باسم التوسل والاستشفاع ۽ 
ولکن الحقائق لا تتغير بتغيير الاسماء***. 


/ها۱؟٣* وذكرت مجلة اِشاعة السنڌة (العدد الحامس من الجلد السادس سنڌة ۾‎ )0٤( 
م) «اهل الحديث في الهند يخالفون وهابية نجد في ها التکفير والقتال:‎ ۱425 
وقد آکد على هذا السيد صديق حسن خان فى (موائد العوائد) الا‎ .٣۱سص‎ 
اُن آسلوبه معقد وبسبب اعتماده على كتاب الکولونيل فنديك (الرآة الوضية‎ 
في الکرة الأرضية) كتب بعض الأشياء خطاً عا لا تصح نسبتهاٳلى اُهل‎ 
نجد(الؤلف) (راجع التعليق ص ۱۱؟. الترجم).‎ 

(ه4) لقد كتب الرحوم العلامة السيد رشيد رضا كلاما طيباٴفي موضع من حواشيه 
على تبرتة الشيخڂين الامامين فقال: 
(السبب الصحيح لتسمية عرب اچجاهلية کل شيء ما دُکر اِله هو انهم اَهل اللغة. 
وهذا معنى الاِله في لغتهم للاشتراط في مفهوم لفظ الاله في اللغة العربية ان 
بکون هو الحالق والدبر للخلق بل هذايدخل في مفهوم اسم اللهء ولزذلك دعاهم = 


.۱؟ 


هذاهو ملخص مذهب الشيځء وكتب الجماعة توضح هذه المسائل 
أكمل توضيح ۽ فكتاب (تبرثة الشيڂين الامامين) لسليمان بن سحمان 
حصّص لهذا(؟-9؟۱) وسنلکكر با آّخرى في باب المراجمء وللتفصيل 
ينبغي الرجو اِليها. وينبغي أُن نر سّخ في اذهاننا امرا واحدًا فقط وهو ان 
اَهل نجد لا يکٹرون مسلمي العالم تكفيرًا عامًا بل يکكفرون فقط آولئك 
الذين يرتکبون اعمالا شرکية ولا يتهون عن غيّهم حتى بعد الدعوة والتبليغ 
ويبيحون قتال هؤلاء. وقد ردد الشيخ هذه الحقيقة أکثر من مرة في كتبه 
واستدل على ذلك بقتال اًٻي بکر رضي الله عنه مانعي الزکاه'““. 

فالأقوال والمقتطفات التي مرت معنا تنفي التکفير العام اٍذا نفت واٍذا 
آنبتت فهو يتعلق بالذين يبصرون على الا عمال الشرکية بعد ٳقامة الحجة 
والتبليغ أيضا. 

فٳٍذا وٌجه الاتهام وذكرت غاياته فالانسان يستطيع أُن يفکر في الامر 
ومن الممکن جدا ان تذل جهود لازالة سوء التفاهم ولکن ٳزاء مجرد الظن 


= الرسول كما دعا سائر الرسل آقوامهم ان اعبدوا الله ما لکم من اِله غيره4. 
وأما جهلة السلمين الذين اتخذوا آلهة مع الله تعالى فلم يسموها آلهة ڂهلهم 
باللخة كجهلهم بالشرع ‏ فظنوا ان الاسلام ٳغا ينهی عن تسمية غير الله ِلها . 
وأما عبادة غيره کدعاء الوتى والنذر لهم وتقريب القرابين والطواف بقبورهم 
وغير ذلك فلا ينافي التوحيد عنده اٍذا سُمى توسللا او استشفاعا مثلاً. وقد 
ينکرون کون اُعمالهي هذه تسمى عبادة ڂهله باللغة والشرع وبالتاريخ 
أيضا. . . ولذلك قلت منذ أكثر من ربع قرن ٳِن مشرکي السلمين احغرافيين قد 
جوا على الدين واللغة العربية ومشرکي اڂاهلية حافظوا على لغتهم فسموا 
کل شيء باسمه لأنهم اَهل اللغة - ص ۱٤‏ - الطبعة الأولى مطبعة النار» ۔ 

(3ه) القواعد الاربعة. روضة الافكار ۱٣0 . ۱٣٣/۱‏ /؟٣.‏ 


؟۱٣؟‎ 


السوء بدون مس وّغ والافتراء بدون اُساس لا نملك سوی ان نظهر آسفنا 
على هذا. وقد تالمنا لمًا عظيمًا حينما رآينا بعض العلماء المعروفين في 
بلادنا يحملون آراء عجيبة وغريبة حتى في هذا العصر. فقول عالم مشل 
الشيخ آنور شاه الكشميري (م سنڌ ٣ه٣۱اھ/‏ ٣٣۱4م)في‏ الشيخ: اما 
محمد ٻن عبدالوهاب النجدي فانه کان رجا بلي“) قليل العلم فکان يتسارع 
1 الحکم بالكق ۱ا"*؟. 

مؤلم ومؤسف ٳلى آقصى الحد . واِني لاتحير كيف تجرا الشيځ أنور 
شاه ان يقول لمؤلف كتاب التوحيد بأنه: ابليد وقليل العلم۽؟!. 


آکاذيب مختلفة: 

لقد ٿٌسبت مور لا ساس لها ٳِلى الشيځ وآتباعه من أًول يوم. وقد رد 
الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب على افتراءات کثيرة من هذا النوع 
في رسالته التي كتبها للاهل مكة في سنة ۱ *۱اھ/ ۱2.٣‏ م۾ل*؟. 

«وآما ما يكذب علينا سترا للحق بأنا نفسر القرآن برآينا ونأځذ من 
الحديث ما وافق فهمنا. . . وآنانضع من رتبة نبيناؼَّكِٴ بقولنا: النبي رمةڌفي 
قبره وعصا أًحدنا أنفع منه: وليس له شفاعة: ون زيارته غير مندوبة<. . 
وآنا مجسّمة ونا نکقر الناس على الاطلاق. . . فجميع هذه الفرافات 
وآشباهها. . . کان جوابنا في کل مسالة من ذلك سبحانك هذابهتان 
عظي'"“'. ٌ٬‏ أ 
(4) لقد ذكر هذااچُزء بکامله الالوسي في تاريخ جد(ص ه٤‏ - )٤4‏ والسيد صديق 

حسن خان في [تعاف النٻلاء (ص (٤۱7-٤۱٤‏ 
(04) الهديه السنية ص ء٤‏ . 


؟۱٣‎ 


هدم القبة البنية على قبر الرسول يا: 

وما افتره الاعداء من التهم الكذوبة ان سعود بن عبدالعزيز بن محمد 
ابن سعود(سنة ۱7#4٣۱اھ-‏ سنة 4٣٣۱اھ/‏ ٤۱4۱م)‏ کان هدم القبة الٰبنية 
على القبر التبوي. والغريب اُن الؤرخين الأوربيين يتلذذون بذكر هذه 
الأاسطورةالباطلة. فنرى ستودارد احاضر ۱ : ٤٤‏ وهيوجز(ذكشنري اوف 
|سلام ص +1۱ ) وزور (ص ۱49) وبلنت (مستقبل الاسلام ص ة٤)‏ 
ومرغليوث (دائرة معارف الأديان والأخلاق )13۱/٣‏ وجماعة آخرى 
غيرهم يرددون هذه التهمة الكذ وبة بکل مناسبة وبدون مناسبة مع اُنها باطلة 
اَصلا ومفتراة قطحًا. فاهل مجد مهما كانت آراؤهم في بنائها"”" اِلا اَنهم لم 
يلقوانظرة سوء على قبر الرسول في يوم من الاأيام . فنجدهم يفرحون بذكر 
هدم القباب الاخرى وتوزيم الأموال الخصصة لها وهم يعترفون بکل ما 
يتسب اِليهم في هذا. ولكن تهمة هدم القبة البنية على قبر الرسول َو فرية 
محضة وآسطورة لا اُساس لها ولم يستطع برائجس الذي کان قد سکن 
بغداد والبصرة آيام ازدهار اَهل جد أُن يصدق هنه الافتراءات اِلا نه لم 
ىتنع من اتهام اُهل مد في نيتهم . فقال: 

القد آراد- يعني سعود بن عبدالعزيز - أُن يهدم القبة اِلا آنه لم يتمکن 
من ذلك لان القبة كانت محكمة أو أّن آلات الهدم ماكانت ميسرة له 
وهكنا بقيت محفوظة6. 


(.) لقد اكتفى برکهارت شيځ برائجس وآستاذه - وأحيانا يأخذ منه برائجس حرفيا= 
بقوله: ٳنه حاول هدم القبة العليا في القبرة أًيضا؟ (609هء) ؟/ ۱44 . ولعل 
برائجس أراد التحشية عليه. ولكن هذاالحبر من برکهارت غلط يقينا. فانه 
بنفسه يقول بعد قليل: (ٳن القبر لم يصبه سوء ؟/4 ۽۱ ۽ *۱۱. 


۱٤‏ ؟ 


وصاحبنا برائجس ها سنعرفه وقيمة آفواله فى الباب الاّتى ويكفى 
اُن آذكر هنا انه کان قد وصل ٳِلى البصرة ۱4٤‏ م وقامت له صلات بالعالم 
العربي في حياة شيځ ال اسلام وبقيت مدة طويلة في صور مختلفة۔ 


شهادة ٳمجليزي خبير: 

هناك أکوام من الافتراءات والاكاذيب ولا عِکن ازالتها فلذلك نآاتي 
ٳِلى نهاية هذا الکلام بتقرير من برائجس وقد نفى فيه هذه التهم كلها: 

القد أشاع الباب العالي أنه - أي سعوھ بن عبدالعزيز =- نهی الناس 
عن زيارة الد ينة. ِلا ان هذا ليس بصحيح فٳنه نهی فقط عن ارتكاب 
الا عمال الشرکية عند الروضة الطهرة کمانهی عنهاعند قبورالأولياء 
الاخحرين . 

بعض اڂهال يرونهم كفارا. وقد اعتمد الاتراك على الشائعات 
ور وجها الأاشراف اِلا ان احقيقة انهم متبعون اما للقرآن والسنة وكانت 
حركتهم تطهيرية خالصة (195:570ء0"٣)‏ في الا سلام"'"". 

لقد كتب فرنسي آحمق في سنة ۱4# م بأنه أنشأ مذهبّا جديا ونسخ 
اڂحج ويدعي أآنه سمعه من رجل مقرب ٳِلى سعود. وکل هذاكدذب فٳن 
الوهابيين يعتقدون ان السنة آمر آساسي مع القرآن (:#ه4976««٣)‏ ولکنهم 
ڀرون الاأنبياء والاولياء بشرًا. وما اعلته سعود بعد فتح مكة يسلم الان باأنه 
موافق الكتاب والسنة: والتدخين منوع عند الالکية وهم أيفًا نهواعنه!. 
اما خبر تحرم القهوة فغلط مىحض. والاتراك اُشاعوها دعاية. 


(۱۱)الرجع السابي. 


م۱؟ 


ويجب على هئا الفرنسي الاحمق'"" الذي ذکر نسخ الج ان يعرف ان 
سعو ڌا نهی عن التقاليد القبيحة في اج ون اول عمل عمله هو بعد دخوله 
مکكة هو الطواف والعمرءَ "؟. 


افتراء عجيب: 

لقد ُكرت قصة خيالية بلسان شيځ بدوي في كتاب (الاثمة والسادة) 
في عمان ٤0500)‏ ه 5945 58ه 1719:65) لسليل بن رازقء وهي: «ان 
الوهابيين ڪلکون ذلك اچٰزء الذي کان عثمان رضي الله عنه حذفه عن 
انا تال ادا ال هدا 
هو السبب في ان أًحا لم يرددها. ولکني ذكرت هنا لكشف الستار عن 
الأاعمال التافهة والافتراءات اڂنونية من الاعداء. والذين يستطيعون اُن 
ينحطوا ٳِلى هذا المستوى من الكذب والافتراء لا بٌرجى منهم أآي خير؟. 


(؟1) لف هه860 في سنة 4 »۱4 م الكتابين التاليين وقد اتهم فيهما الوهابين باڻهم 
عنعون من اڂج: 
0008 16 :1856081 .1 
00 ,16 11 16]) 11 11161110715 2.7 
)1٣(‏ برائجس ص 1 ۱۱٤  ۱*‏ وبركهارت ؟٣/*+؟‏ ۽ ۱8؟. 
)۱٤(‏ الكتاب الذكور ص ۱ه؟ ۽ ٣6؟.‏ 
(۱9)الكتاب الذكور لاحاشية4 ص ؟0؟. ٣؟06؟.‏ 
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(لبا ) (ساوي 


نخارة ففي الم راڊع 


المراجع التاريخية 

۱ - روضة الاأفکار والافهام لمرتاد حال الامام وغزوات ذوي الا سلام 
لحسين بن غنام الاحسائي (م سنڌة ٣٣‏ ۱اه): 

وهو اًوثق كتاب في سيرة الشيخ لأن المصنف هو تلميذه وقد شهد 
جميم الحوادث وعاصرها. والكتاب يقع في مجلدين . ذكر في المجلد 
الاأاول سيرة الشيخ ودعو ته وكذلك الرسائل التي كتبها في سبيل ذلك. حٿى 
ان بعض الرسائل الطويلة قد ذكرت بکاملها. ويشتمل المجلد الڻاني على 
تاريخ الحروب والحوادث الم ختلفة. ”79790 
يتديء من سنه ۱۱ ”۱ اھ وينتهي في سنه ۱٣‏ ؟۱اھ. 

طبع في المطبعة المصطفوية في بومبائي سنة '۱٣٣۱ه‏ ولکنه الان 
معدوم تقريبًا"" حتى ان بروکلمان آّيضا لم يطلع على هله النسخة 
المطبوعة. وتوجد نسخة ميخطوطة جيدة فى مكتبة ندوة العلماء بلکكناۇؤ. 
وت وي 
وآولاده في بومبائي. وآشکرهم على ذلك جزيل الشکر. 


(۱)ثم طبع في سنة ۱٣‏ ه على نفقة الشيځ عبدالحسن بن عثمان أبي بطين في 
مصر: والغريب آنه قد كتب عليه ڈالطبعة اللاولى؛ مع ان الكتاب قد طبع من قبل 
في الهند ولكنهم لعل لم يطلعواعليه ۽ ثم طبع طبعة ثالثة آنيقة بتحقيق الدکتور 
ناصر الدين الأاسد. واحقيقة ان علماء ااهل احڂديث في الهند لهم فضل کبير جداآ 
في طبع ونشر كتب التوحيد من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب وكذلك 
كتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وکل ذلك في أحوال عصيبة وآيام شديدة۔ 
جزاهم الله کل خير. 


۱4.؟ 


٣4‏ ۱اه): وقد آدرك المصنف عصر سعودبن عبدالعزيز(سنة ۱4 ؟اه/ 
۱/٣‏ م - سنة4 ٣‏ اھ/ ٤‏ ۱۱ م)وعصر آولادالشيخ . والكتاب يبتديء 
بسيرة الشيځ وحوادث سنڌة ۱9# اھ وينتهي في المجلد الأول بحوادث 
سنة ٣٣"‏ اه وفي المج لد الثاني بحوادث سنڌة 1۱ ؟ ۱اھ. وقد فرغ المصنف 
من تبييض الكتاب في شعبان سنه *۱؟۱اھ. ويفوق كتابه كتاب ابن غنام 
طبع هذاالكتاب للمرةالأولى في بغداد ناقصا وذلك في سنة#؟٣۱ھ.‏ 
وعندي الان نس خة كاملة طبعتها المكتبة السلفية في مکة سنة 4٤٣۱اها".‏ 
وهما الا"صل والا ساس في تاريځ دعوة الشيځ وآل سعود. 
٣‏ - وزيادة على هڏين الكتابين نسمع ذکر كتاب «مثير الوجد في معرفة 
آنساب ملوك نجحد!*: لو عثرت عليه لاستفدت منه کاصل. وقد ذکره 
ماردتمان'" وخير الدين الزركلى" ومؤلفه هو رشيد ٻن على الحتبلى: 
النجدي النبلي (التوفى سنة 4٣‏ ۽ ۱اھ) كما وردفي(السحب الوابلة ورقة +#ب؟ 
وهو صاحب كتاب (نمجاة لف ٻباعتقاد السلف) وبروكلمان: اللحق ؟/ ۱ ؟5ه0. 
)٣(‏ وقد طبع الان طبعة أنيقة جميلة بؤشراف وزارة العارف في الملكة العربية 
السعودية . وهذه الطبعة متاز بتعليقات مفيدة على حوادث کثيرة ومن آهم عيزاتها 
اُنها آخرجت «السوابق؛ التى کان يقحمها الؤلف ٳقحامًا فى أثناء احڂوادث الستمرة 
)٤(‏ مقالة ۱ابن مسعود؟ في دائرة العارف الا سلامية ۔ 
(ه)الاعلام ۱/ ۱.4 “؟ ۽ 8067 . 
ت والكتاب مطبوع الان 


٣ا,‎ 


ولعله من معاصري ابن بشر ولکن من دواعي الأسف آنني لم آتمکن من 
الحصول على هڏا الكتاب . 
٤‏ - عجائب الاثار في التراجم والاخبار لعبدالرحمن بن حسن الجبرتي 
المصري (سنڌ <چ۱۱اھ/ ٤ه۱#م‏ - ا٣٣اھ/‏ ؟۱/4م): 

وفد رتب ها الڪتاب آابضابحسيت السني:. قبدا بيخوادڂ ُة 
+ ۱ اھ وانتهى في حوادث سنة٣؟؟۱ھ.‏ وشهادته ذات آهمية خعاصة 
في غارات محمد علي باشا والصراع بين مصر واهل نجد. وقد رحًحنا 
روايات الجبرتي في مصر وما يتعلى بها. 

طبع في مصر سنڌة 4 ۱ھ في أربعة مجلدات"". 
ه - خلاصة الکلام في آمراء البلد الحرام لاحمد بن زيني دحلان المکي 
الشافعي (سنة ؟٣٣؟؟۱ه=-۱44م):‏ 

وهو تاريخ كامل لأاشراف مكة: فلم اَجد تاريًا مفصلاً مثله فيما 
يتعلق بحكام مكة في العصرر المتآخرة. ولذلك فقد اضطررت ٳِلى 
الاهتمام برواياته فيما يتعلق بأاشراف مكة مع عدم ثقتي به. وقد لف هذا 
الكتاب في سنة * ۱٣+.‏ . وقال العلامة المرحوم السيد رشيد رضا في 
تعليقاته على الهدية السنية (ص :)٣‏ 

اوهو الذي کان مفتيا في مكة زمن ظهور الدعوة وكتب ما كلفه كتابته 
به سادته وموظفوه من الاأمراء والحکام من غير تبيين ولا تٹبيت فيما جاء به 
اًولئك الفساق العظام. 

وسواء كانت افتراءاته بايعاز من غيره او مبنية على اقتناعه ويقينه ٳِلا 


(۱) ثم طبع طبعة متازة باهتمام لالنة البيان العربي؟ في سبعة مجلدات (الترجم)(. 


؟؟٣ا۱‎ 


ان القول بانه کان مفتيًا زمن ظهور الدعوة ليس بصحيح . فٳن الدرعية كانت 
قد دمرت في سنڌة ۱٣٣٣‏ ه(۱ ۱ م) وکان ظهور الدعوة قد انتهی مؤفتا . 
وآيام کان المفتي احمد زيني دحلان شابًا کان من المستحيل ان يمرنجدي 
واحد بمکه. 
- فتاوي واِفادات عبدالوهاب... ٳِلځ (مخطوط فارسي): 

وهي رسالة موجزة مخطوطة يوجد فيها مكتوب وبلاغ عام من الامير 
عبدالعزيز بن سعود ۱4 اه/ ۱0 م - /۱؟اھ/ ٣.۱4م)‏ ٳلى فتح علي 
شاه قاجار(سنڌ ۱٣‏ ۱اھ/ ۱#44م- ‏ ه٣اھ/‏ ٤؟۱4م)‏ ويو جد في نهاية 
الرسالة جواب فتح علي شاه وتحذير منه مكتوب في سنة ٣۱‏ اھ( *+۱4م). 

والرسالة مخطوطة توجد في المكتبة الشرقية في بتنة. الفهرس 
الانجليزي المشروحء رقم .۱٣٣‏ 
۱ - البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي بن محمد 
ابن عبدالله الشو کاني (سنة ۱٣‏ ۱ هھ/ + ۱ م - ۾ 0 اھ/ ٣‏ /۱م): 

ولا يو جد في كتابه الا تراجم وجيزة لال سعود"" ولکن مع ذلك هي 
ذات أهمىة بالغة لان المحدث الشوکاني عاش عمنا طويلاً وقد شاهد 
هار آل سعود مڻ عص ربخ الاسلاء يا شاهد انحطاطه (أيٴفي 
الدور الأول عند سقوط الدرعية: المترجم). 
4 - تاريخ نجد لمحمود شکري الالوسي (سنة ٣؟‏ ۱اھ/ ۱40٣‏ م سنة 
٣‏ ٤٣اھ/‏ ٣؟۱4م):‏ 
وهو تاريخ موجز لنجدء وقد بحثت فيه دعوة الشيځ وتاريخ آل سعود آيضا. 
(۱) البدر الطالع ٣1٣7۱‏ و؟/0. 


والمعلومات في الغالب صحيحة وماخوذة من ابن غنام وابن بشرء وله 
اطلاع على مؤلفات الشيڂ وتلامذ ته. 

طبع في القاهرة سنڌ ۱٣٤٣‏ ھ. 
4 - الرحلة الحجازية لمحمد لبيب البئنونى: 

يوجد فيه ذكر موجز ومرتب لحکومة اللأشراف في مكةء ولعله اعتمد 
في الخالب على خلاصة الکلام لدحلان. وتعرض للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ودعوته أيضا . الا أنه لم يلتزم الصحة في الرواية (ص٣4‏ - 
.)6٤‏ طبع للمرة الثانية في مصر سنة ۱٣٣‏ ھ. 
+۱ - حاضر العالم ال اسلامي /٤(‏ ۱؟۱ = ؟۱#): 

وقد كتب الامير شكيب آرسلان في تعليقاته فصلا خاصًا فيما يتعلق 
بالشيځ وآل سعود بعنوان (تاريځ نجد الحديث) واعتماده في الغالب على 
مصادر آوربية ولذلك لم يسلم من الأخطاء. ولکنه مم ذلك محتمل ويجد 
الٿاريء صورة مجملة بقراءة هذا الكتاب . 

الطبعة الثانية في القاهرة سنة *٣۱4م.‏ 
ا۱ - الزهراء ااعدد رجب سنڌ 0٤ف‏ ص٣؟. :0#٣‏ 

وفيها مقالة موجزة وجامعة لال أستاذ محب الدين الخطيب عن الشيځ 
وسيرته. وقد آخذ في الخالب عن ابن بشر وابن غنام ولذلك روايته معتمدة: 
وقد آحال ٳلى «مثير الوجد٤‏ آيضا في بعض المواضع . ولقد استفدت منها 
كثيرافي الباب الأول من هذا الكتاب مع ان مراجعه الاأصلية كانت بين يدي. 


۱٣‏ - آثر الدعوة الوهابية فى جزيرة العرب لمحمد حامد الفقى: 
وهي رسالة موجزة ونوقشت فيها دعوة الشيخ بأاأسلوب مؤيد: 


؟؟؟ 


والمؤلف له روابط وطيدة مع علماء نجد ولذلك فالمعلومات كلها موتوفة 
ورسمية تقريبًا. ولکن لا ُسف آنه لا يشير اِلى المراجع اب ا. 

وقد لف معاصرون عرب آخرون عدة كتب آخرى اِلا ان حًا منهم 
لم يؤڌ حق البحث العلمي والتاريخي . ولا يسم لنا المجال الان ان نعلق 
على کل كتاب'“' 


۱٣‏ - جزيرة العرب في القرن العشرين لحافظ وهبڌ: 

وهو كتاب جامع . ومصنفه موضع ثقة عند الملك عبدالعزيزبن 
عبدالرحمن آل سعود. والكتاب جيد وفيه معلومات غزيرة. وتوجد فيه ٹلاڻة 
فصول: في الدعوءَ(صس۱٣٣-٤٣)‏ وآل سعود(صس٣٤؟-٣)والاخوان‏ 
(صس۱۱٣-.٣٣)‏ آيضا .اع قليلة وقد وقعت في الغالب في تطبيق 
السنين. فقد ذکر تاريخ وفاة محمد بن سعود 11 ۱#م وهو 198 ٣۱م‏ (ص 
٤٤؟)‏ وذكر وفاة الشيخ في ۱#4۱م (ص٣٣)‏ والصحيح هو ؟4٣۱م.‏ 
وتوجد آخطاء آخرى عادية ولکن من حيث العموم فالكتاب طيب. 
۱٤‏ - ٳٍتحاف النبلاء (فارسية )٤۱* - ٤۱٣‏ للنواب صديق حسن خ‫ان 
(المتوفى سنڌة *+٣۱ھ)‏ الطبعة النظامية 7#74؟ه: 

وقد ذكر اًحوال الشيخ في هذا الكتاب أيضا وب[نصاف ٳلى حد کبير ۽ 
وكذلك آورد ذكر الشيځ ودعوته في (التاج المكلل)و(موائد العوائد؟ 
وغيرهما من كتبه. ڇ 
”05 7 009097 

شاميء وتلقت الأايدي طبعات مختلفة من مؤلفاته باللغتين العربية والا نجليزية ۽ 

وقد رايت من كتبه (ملوك العرب) ومباحثه آشبه عراسلات صحفية فاسلوب 

الانشاء جديد متع ولكن العمق والبحث العلمي مفقود. 

٣ ۽‎ 


ه۱9 - ترجان وهابية (آردو) للسيد صدينق حسن خان اًيضا: 
وتوجد فيه آُمور متناقضة وغير متناسقة عن احماعة. ولعله قد 
فزع بسبب الاحوال الخاصة التي کان يعيش فيها. غفر الله له" . 
طبع في آمرتسر سنة *+٣۱4م.‏ 
"۱ - سلاطين نجد كمذهب : اڪلة - معارف - عدد نوفمبر سنة ٤‏ ام : 
وقدم الأستاذ الحترم السيد سليمان الندوي في هنه القالة صورة 
جذابة موجزة لدعوة الشيځ وآاحوال آل سعود. والفقرة التمهيدية 
بالخصوص رائعة جڏا. وقد آورد تا في صدر هذا الكتاب"". 
"۱ ۔ تاريخ نتحد «آردو# للمافظ آسلم جيراجيوري : 
كتاب واضح وموجز في سيرة الشيځ ودعوته وآحوال آل سعود. 
ومرجعه في الغالب هو كتاب ابن غنام وابن بشر. والكتاب من حيث 
۱ - سلطان ابن سعود (آردو) للسردار غمد حسئي ي. اي : 
الف الكتاب في سيرة اللك ابن سعود (أي الغفور له اللك 
عبدالعزيز: الترجم) وآورد فيه باباعن دعوة الشيځ (ص4٣:‏ ه٤)‏ 
وتعرض لتاريخ آل سعود وآل الرشيد أيضْشا(صه٤  )٣.‏ ولکن 
الظاهر أنه اعتمد عل الكتب الا نجليزية فقط وکانه مم يصبه آ دنی شيء 
ڇ من العربية أًو الاسلاميات .اه يل ام امن 
(الَقرن؟ وامشعري؟ بدل امشاري؟ واطوهتيان»# بدل ثنيان۔ (4) 
وكذلك ۔ عيونية ‏ بدل ‏ العيينة _ والڂصاء ‏ بدل ۔الحساء_ ٤‏ . 


)3( يرجع ٳِل تعلين رفم ٣‏ ص۱۱؟ ‏ ٣۱؟‏ (الترجم). 


(۱۱) لقد ترجم الشيځ [سماعيل الغزنوي كتاب (الهدية السنية) بأردوَ والترجة مهماکانت 
لا أُنه آدرج الفترة التمهيدية للسيد سليمان في مقدمته كأنهامن كلامه . سامه الله . 


ه ٣؟‏ 


وأما الصحة التارمحية فتظهر من أنه يذكر سنڌة وفاة محمد بن 
سعود ٤‏ ۱م وهو 4 ۱م. وتاريخ شهادة عبدالعزيز بن سعود 
٣.۱4م‏ وهو سنڌة ٣.۱4م/ر۱/2ام‏ _ .٤٤ ٤٣‏ 

ومن الطرائف اأُن الؤلف يفيدنا اُن الامام آحمد بن حنبل قد 
لف موطاأ أحمد بن حنبل ‏ ه٤ ‏ وبماذا اعلق عل هئذا؟ 

فاٳذا کان هذا مبلغ الرجل من العلم فما الذي دعاه ٳِل اُن 
يؤلف سيرة اللك ابن سعود. وقد ذکرٺا كتابه هنا فى مببحث 
الراجم التارؽية للعبرة فقط . ولعلنا لسنا الآن في حاجة ٳل ذکر 
اأكاذيبه  ۱۱٣‏ ٤؟؟ ‏ عل الوهابيين. ڇ 
۱4 - رحلة ني بور: 

51څا1 ع111 لا11 106 001010[[101[1) 011111 ([111ه 414198 11118010011 1141115 : 


ة 


وهو أول سائح اُوري بحث في أحوال نجد ودعوة شيخح 
الاسلام في رحلته ومع اُن بحثه موجز جدا ‏ ج؟7و۱٣۱ءَ ۱٣۱‏ 
ولکن مم ذلك فهو ثمين وقيم باعتبار أنه آقدم مرجع اُوري. 
لقد خرج نن بور ورفقاؤه في سنة ۱«۱م من الدانمارك ووصل 
ٳل اليمن في سنة'''“ ؟«۱م. ولکن خلال أمبهرَ قليلة توفي جيع 
رفقاثه في السفر ون بور"“ هو الوحيد الذي رم حيا سنة ۱9م. 
ورحلته وثيقة تارشية وجشرافية هامة في الأاحوال اڂغرافية 
والاجتماعية والاقتصادية لبلاد العرب وخاصة اليمن. وقد أُنى کثير 
(۱۱) کان في صحبة نِ بور في هه الرحلة العا الالان ارانکن؟ وذكر الأمير 
شکيب اُرسلان أنه قابل حفيده. (ملحق تاريخ ابن خلدون ص). 
(؟٣۱)‏ ذكر الامير شكيب اأُرسلان اسمه الکامل هكذا 057٣0‏ 116 000768068 
(ملحق تاريخ ابن خلدون ص٣٣).‏ 


؟٣؟‎ 


من الؤرين عل دقة نظره وص حة روايڻهلا !"؟. 
”9999995 

ما بلغه من الاخبار ولذلك فلم يسلم من الأاخطاء الفاحشة 

ولکن تزداد آهمية كتابته بأنه وصل ٳِل البلاد العربية قبل ان يتسم 
نطاق الد عوة. فقد فتحت مدينة الرياضس في سنة پ۱ 

"۱ ۱اھ ‏ وكائت دعوةَ الشيڂ خدودة قبل ذلك. 
وعندي الترهة الانجليزية لرحلة ۔ ني بور ۔ والترجم هو 

روبرت هيرون _ (118180«7 10111181) طبعة ايدنبرا سنة 4٣‏ ۱م. 

؟ ‏ رحلة باديا (0841914: 
وهو سائح آوريء نزل جدة باسم ‏ علي بك عباسي -۔ ٹم زار مكة 

ومنعه اكام النجديون من زيارة الدينة. وهو أول سائح اُوري يقدم 

لنا بعض العلومات عن۔نجد الوهان ‏ وعاصمته الدرعية. والقسم 
التاري من هنذه الرحلة ذو آهمية خاصة لان الذي كتبه فى حكومة 

الوهابيين قبل التدخل الصري كله بمرتبة شهادة غن عاصرها وراآها. 

ولکن من دواعي الاسف ل آقكن من الاطلاع عل رحلته وکل ما 

ذكرته عنه في هذا الكتاب فهو منقول من هو غارث؟"" . 

)۱٣(‏ هو غارث صا ۔-٣۱.‏ وقد نشرت علة (آروينتل کولج لاهور) مقالة 
موجزة ولکن علمية للدکتور عنايت الله (لاهور) في السياح الاأوربيين للبلاد 
العربية .کد مايو سنة ۱٣م‏ وآغسطس 'ا٣م)‏ واڂقفيقة اُن هله القالة هي 
التي لفتت نظري لأول مرة ٳِل رحلات السياح الغربيبن ثم وجدت أضواه 
آخرى من كتاب البروفسور هوغارث . كما سأذكره فيما بعد . 
وفلبي أيضا يذکكر آهمية ن بور وسبقته في كتابه ص؟؟ ‏ ٣؟.‏ 

)۱٤(‏ 47888 7ه 1960٣8868‏ ص/٣‏ _ ؟#4. 


/؟"ا؟؟ 


۱ * - مذکرات فى البدو والوهابية: لبركهارت - المجلد الثاني -= 
صس4٤٣.‏ ه4٣:‏ ِ‫ 
<4177 11][181-13 ”113 ,95 114119ڄ00؟ 11115 جه ه5لا[1111900][1 11117 5ا[1()بڙ 

وصل هذاالسائح الاأوربي ٳلى الحجاز سنة ٤‏ ۱4۱ م حينما کان محمد 
علي قد نجح في ٳخراج لالوهابيين؟ من الحجاز ورجع ٳِلى مصر سنه 
۱4۱7 م حيث توفي بعد مدة قصيرة ۽ وقد ذكر جغرافية مفصلة ومحققة 
لنجد والدرعية وبلاد العارض: والتفاصيل التي يقد مها برکهارت في 
الأجزاء الأولى من رحلته (ھ8411ه 11 18۱1515) في شان مكة والحج في 
غاية الصحة. وکلامه في نظام الحکومة في مکة ايضا دقيق وعلمي"" . 
ويڻني (ريتشارد برتن!") الذي قد سافر اِلى مكة والمدينة بعد سنة ۾ ۱/40 م 
على برکهارت کثيرا. ومم دعاويه الطويلة في البحث والتحقيق لم يستطع 
اُن يضيف قدًا يذکر على ما قاله بركهارت . 

طبم الم جلنان الاولان من رحلته في سنة ۱4٣‏ م والمجلدان 
اران (...09107185 في سنة ۱٣۱4م.‏ وهذه المجلدات الاأربعة خزينة 
للمعلومات في جفرافية البلاد العربية وکل مايتعلق بها. وکان بحثي يتعلق 
يلا الاغدر فقط: اخ اخ 
الحجاز ومعارك مصر ونجد في غاية الثقة وبمثابه شهادة عينيه. 


(ه ۱ ) ماع و]م 8( ۱/ ۽ + ٤-٤‏ ڳا 

(۱7) لقد سافر الكابتن اريشاربرتن؛ (1000 8.1 ٳلى اڂجاز بعد آربعين سنة من 
سفر برکهارت ولکنه مم ذلك لم يكتسب شيٿا جديا ذا آهمية عن اهل عد. 
وقد ظهرت طبعة جديدة متازة لکتابه في لندن سنه ٣۱454م.‏ 


ا7 ؟ 


؟؟ - تاريځ موجز للوهابيين: لهارفورد جونس برائجس: 
(17ع11117)01) .0 :119 ,5 4119 041111؟ 11117 1( 11151169 411111 
اظ1ه5114) 1آڄ14 
وصل هئا الرجل ٳِلى البصرة سنة ٤۱7م‏ حاكما عليهامن قبل 
بريطانيا وبقي هناك ٳِلى سنه ۱٣4٤‏ ۾م. وبعد مدة قصيرة عين حاكما على 
بغداد واستمر بقاؤه هذه المرة من سنة ۱4م ٳلى سنة1 +۱4ه. وفي 
کلا الموضعين کان وکيلا سياسيا. وكانت علاقاته حسنة مع سعود بن 
عبدالعزيز. 
ومن هذا التفصيل عرفنا أُن برائجس کان قد وصل ٳِلى البلاد العربية 
في حياة شيخ الاسلام نفسه وآدرك آمن الفتوحات الهامة لسعود بن 
عبدالعزيز: وهکذا کان الواجب ان تکون لكتابه آهمية عظيمة وقيمة تاريخية 
ولکن من دواعي الأاسف أنه عار تمامًا عن دقة النظر . وفي کثير من الاأًحيان 
ينقل عن برکهارت حرفيا مع آنه ورد الحجاز بعده ومات قبله. 
طبع هذا الكتاب في لندن سنة ۱4٣٤‏ م وكانت مؤلفات برکهارت قد 
ظهرت في سنه 4 ؟۱#4م و۱٣۱740م.‏ وهو معترف باستفادته من برکهارت 
وقد زاد عليه اًحياٽًا""' ولکن الحوادث المهمة بنصها وفصها من بركهارت . 


(۱۱) تنتهي رحلة برکهارت في أواسط سنة ۱4۱7 مء وزاد عليها برائڄجس زيادة مهمه 
وهي أنه ذكر التفصيل الکامل حصار الدرعية نقلاعن الؤرخ الفرنسي (014.1460819 

في كتابه (تاريخ مصر في عهد محمد علي( 
(7. 11111111941 11114 1911) [لا[01[1[ل[1:14س0) 015111" 1110171 101 111510014۱ 


حرفياًرص 0ه٣۱3۱-۱.‏ 


؟٣؟4‎ 


٣؟‏ - رحلة بالغريف: 
(41901 .41 1791[14) 11118091[6711 آللڙلا[00][10ل 5 141 4 "001 49191 111ھغ]ا 
51684 41ڄ 1 (11(1700111) .اا :117 1441114 لا[ 1 511ه2ط 
کان نصرانيا کاڻوليكڪا قد تع ود المعيشة المدنية وکان مترفا بالطبع . 
قام بسياحة للبلاد العربية سنة ۱4٣‏ - ٣۱41م‏ وأڻنى كثشيرًا على العرب 
المتحضرين سکان الاحساء والقطيف وغيرهما: اِلا أنه لا يملك کلمة 
واحدة يتلطف بها مم اَهل البادية. وذم اُهل نجد والشيځ محمد بن 
عبدالوهاب وآتباعه ذمًا شديدا. 
ويرى زويمر - ۱44 هامش - وهيوجس - ۾ ه ب - ان كٹلكته هي 
التي تعمل عملها في ذمه للوهابية. وکما يقول زويمر لا يمکن الاعتماد 
عليه لا في حوادث سنڌ +۱4 و ۱43٣‏ م. ولکتي أری آنه لا يمکن الب 
في أي مساآلة اعتماتا على روايته فقط . وکل ما كتب في الشيخ اِنماهو 
مجموعة خرافات - ٣٣۱‏ ۽ ٣4٣‏ - وكذلك ما كتب في تاريځ آل سعود 
مملوء من الاغلاط الفاحشة. وما احسن ماكتب هيوجس: ٳٍِن رواياته 
طريفة لکن لا يمکن الوثوق بها“" .وو لم پک من العتوقع 
من کاڻوليكي ان يذکر التجديد والسلفية بخيرا"" . وكذلك هذيانه في شان 
الاسلام نفسه رکيك وساقط ڄا ولا يس يستحق أي التفات . والحق أنه لم 
يستطع أُن يعين معاصريه على الصحيح . فيسمي الشيڂ عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد ٻن عبدالوهاب اعبدالرحمن بن عبدالوهاب؟ ويصف ابنه 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آنه ابن عبدالرحمن بن عبدالله - ٣۱4‏ 


(018510)۱42٣ص‏ ۱؟؟. 
(۱4)هيوجس ص ه4 هامش. 


٣ ۽‎ 


- وزيادة على ذلك يقول : ٳِن عبدالله بن عبد الوهاب(؟) قتل في الدرعية 
بامر من اِبراهيم باشا. والغريب آنه لقي الشيځ عبدالرحمن شخصيا في 
الرياض . 

طبعت رحلة بالغريف في مجلدين سنڌة ۱47149 م . 
٤؟‏ - بعٹثة سياسية اٳِلى نجد: تاليف: ليوس بلي: 

کان هذا الرجل وکيلا سياسيا لحکومة بريطانيا في !بوشهر؟ وقد ورد 
الرياض سنڌ ۱40 م وذلك لا جراء محادثات مع فيصل بن ترکي (م سنة 
4ام/ ٣؟٣۱ھ)‏ في شآن المدن الساحلية في الخليج . ولم آتمکن من 
الحصول على كتابه ولعله يشتمل على بعض الفوائد. وقد ذكره هيوجس 
ضمن مراجعهء وتكلم هوغارث"“" بکلام مستفيض في بعثة اليوس بلي؟ 
وآشار ٳِلى آهميته الجغرافية الا آنه لم يتعرض لبحوثه التاريخية ۔ 
ه؟ - الاثمة والسادة في عمان: تاليف: ج۔ برسي بيدجر: 

3116 آ8)19. 1 .2 :7 14() "() 195 ڂ5 (01ھ 185څ186 

وهو في الحقيقة مترجم عن كتاب عربي لسليل بن رزيق. وفيه ذكر 
کامل ومفصل لاأمراء عمان من بداية الاسلام ٳِلى سنڌة ۱407م. وآياف 
بيدجر في الترجمه الا نجليزية مقدمة وتعليقاتء وناقش فيها جميع مواضيع 
الكتابء وأکمل تاريخ عمان ايض ٳلى سنڌة *۱4م. ولما كانت المدن 
الساحلية في الخليج والجزيرة العربية ترتبط بروابط متينة مع دعو ةآل سعود 
وازدھارهم وانحطاطه فلذلك تعرض لتاريخهم أيضا في بعض المواضع . 
وتعليقاته في الغالب علمية وطيبة ولکنه في أكثر الاحيان يعتمد على 


.٣۱-٣.4 هوغارث ص‎ )٣.( 


۱ ؟؟ 


بالغريف فيما يتعلق بنجد. ولما کان آغلب كلامه في التاريخ السياسي لال 
سعود وتفصيل المعارك لم آستفد من الكتاب المذکور الا قليلا . 
طبع في لندن سنڌة ۱4۱۱ م. 


؟"؟ - رحلات في صحراء العرب: داڙتي: 
11.101.100]]6213[”"7 :111 ,1151۱16174 114113 1۱ 5 1184911 

وصل اداوتي؛ ٳلى نجد بعد ٹلاثة عشر عامًا من بالغريف أي في سنة 
هم ومهما كانت اهمية رحلته فيما يتعلق بالاحوال الاجتماعية للبدو 
والبحوث الجغرافية واللغوية الا نه لم يترك شيكا يذکر من تاريځ نجد سوى 
تکهنه هذا: 

القد أوشكت ال حکومة الوهابية على الهلاك . ولا يمكن ان تعاد اِليها 
الروح من جديد. .هو اي اق في نجد ۱9۽ 

لا اُن الأيام والوقائع قد كلّبت هئا الزعم القاسد. 

طبعت رحلته في مجلدين سنڌة ۱447 م ور ۱؟۱4م. 


۱؟ - رحلة ٳِلى نجد: تاليف الليدي آن بلنت: 
1111101 41913 ”1,311 :111 ,(لل انا[ (10 41945 3)71[,[ 1 4 
لقد قام الخبير السياسي والشاعر المعروف «ولفرد سکاون بلنت# 
191090 56 4ء۱0616) وزو جته الليدي آن بلنت التي هي حفيدة الشاعر 
المعروف (بايرون) برحلة ٳِلى بلاد نجد في سنڌ ۱44 مء ولعل رحلتهما 


. ٤0" /؟)٣۱(‎ 


؟؟؟؟ 


ولا يتعلق موضوعنا برحلة الليدي آن بلنتء ولکن ولفرد ٻبلنت قد 
عرض صورة لجفرافية نجد وازدهاره وانحطاطه فيما كتبه في المقدمة 
والملحق (راجم المقدمة 44/۱ ۽ *۱ والوهابية ؟/۱ه؟ ۽ ۱؟)ومعم 
ان الاخطاء کثيرَ الا ان الکلام محتمل ٳلى حد ما. وکلما ورد ذکر(بلنت) 
اُٿناء الكتاب فالمراد منه هو هذا الملحق. 

والرحلة ال أاصلية مطبوعة في مجلدينء لندن سنة ۱44۱ م. 

وكذلك تعرْض (ولفرد بلنت) المنکور لدعوة الشيخځ في كتابه 
(مستقبل ال اسلام 011917 ه170؟ ٤‏ ۽ ٤‏ ۽ ۱ +۱) وکلامه هئا أيضا موجز 
جتا ولکنه محشو من الأخطاء والا كاذيب . ولم آتمکن من الاشارة اِليها 
في باب الافتراءات ۔ فٳن ورد ذکر هذا الكتاب في موضع ما فقد صرحت 
هناك باسمه الکامل. 

وكانت بين يدي النسخة المطبوعة في سنڌ ؟۱4:4م. 


#؟ - قاموس الا سلام: تاليف: تواس هيوجس: 
1105 .1 111001845 :119 '1141114څ0؟'"' 151,411 ”01 9ه1ڂ4]آ«(1010-110 

وهذه المقالة بقلم هذا المبشر البروتستانتي أُفضل من کثير مما كتبه 
کثير من علماء المسلمين فيما يتعلق بالدعوة واآهدافها. فاِنه لم يخطىء في 
فهمها وقدم ملخصًاً جيا لدعوة الشيخ . نعم توجد بعض الأوهام في 
التاريخ ولکن المسڙولية في ذلك راجعة ٳِلى برائجس وبلنت ۔ وکلما جاء 
ذكر اهيوجس؟ آڻناء الكتاب فالمراد به هذه المقالة.۔ 

النسخة المطبوعة في لندن سنڌة ۱448 م. 


؟؟؟ 


4 - مقالة االوهابي؟ من كتاب مذكرات في المحمدية (۱4؟ <-؟؟؟) 
لهيوجس المدذکور: 
1.1 :1197 ,”0011114115 (1111) 141(41[511 01001141011 لا(() 5ا/[1()پڙ 
1105 
وقد اًورد في هذه المقالة فهرسا لامراء آل سعودٳلى سنڌة ۱4٤‏ م محى 
ذکر العقائد والاأفكار وفيها بعض الزيادات أيضا التي لا توجد في المقالة 
السالفة الذكر (الوهابية - في كتابه قاموس الد سلام» وبالخصوص فيما 
يتعلق بالمجاهدين في الهند . وکلما ورد ذکر هه المقالة في الكتاب فهو 
بتصريح (المدذكرات1. 
طبعت في لندن سنڌ "۱4۱ م. 
٣+‏ - العربية - مهد ال اسلام - لزويمر: 
(141-201 15) 18ٻ7.0011111 :1197 ,151.1 "1 18413 41413141111 
وقد حاول زويمر مم تعصبه الشديد ان يفهم دعوةالشيخ . واستعرض 
احوال العرب استعراضًا صحيڪا قبل هذه الدعوة (ص٣۱4-٣۱4).‏ ووقع 
فى ثلاثة أّخطاء تاريخية فقط فى هذا الباب من كتابه.۔ 
ٍ ۱ - سنڌة الولادة سنڌ ۱43۱ م. 
٣‏ - السفر ٳِلى بغداد. 
٣‏ - هدم القبة المبنية على قبر الرسول ڪي . 
لا أاُن تعصبه قد غلب على استنتاجاته. فيقول: 
القد كانت هذه الحركة تجديّا لا سلام ولكنها قد انتهت بالڂيبة 
وظهر اُنها كانت تمڻيلية سياسية فقط٤‏ (ص ۱4۱ ۽ ؟٣۱4)الطبعة‏ الغانية 


سنه * +45 ۱م. 


ء٤‏ ؟؟ 


٣۱‏ - جولة في بلاد العرب : تاليف: هوغارث: 
08514)) (1(4511 :119 41144111154 1( آا[(11'1114[0ا؟.190 1110 
استعرض هوغارث في هذا الكتاب استعراضا مفصلاً ودقيثًا جهود 
جميع أولئك السياح الأوربيين الذين تجولوا في البلاد العربية خلال القرون 
الثلاثة الماضية وتركوا أي وڻيقة مكتوبة في جغرافيتها او تاريخها أو آثارها 
أربختندانداآد آدابهاآ: قالبنغاأراقز ال وعلق أيضا على مكتوبات 
اًولئك الذين زاروا نجا والحجاز آيام الشيخ او آيام خلفائه ۔ وقد قارنت 
أآثر من مرة نقول هوغارث بالكتب اللأصلية ولکن لم اجد أي خطأً صغير 
او کبير لا في النقل ولا فى التعليق. ولذلك يمكن الاستفادة من هذا 
الملخص [ذا لم توجد الرحلات الأصلية. وکلما جاء ذكر اهوغارث؛ 
فالمراد به هڏذا الكتاب . 
طبع في لندن سنة ٣*.۱م.‏ 
.له وغارث كتاب آخر مختصر يسمى (تاريځ العرب) 
1141114ه 00 111510085 .4 
وفيه بابان يتعلقان باشراف مكةڌ(ص؟4-٣4)‏ والوهابيين والمصريين 
(ص44-٣۱۱)‏ ولکن العجب آنه لم يستطم هنا ان يميز بين محمد بن 
سعود وعبدالعزيز بن محمد بن سعود وسعود بن عبدالعزيز تمييزا صحيڪًا 
(صس؟. ۱). 
٣٣‏ - مقالة 1ابن سعود - وابن الرشيد٤؟‏ في داثرة المعارف الآ سلامية لماردتمان: 
. 8 51,181 1( 110941(14 180019 (5[117[[0ه1 آ 111 ,1[1ځڅ5 0 ظ18) 
ڇ )503871840 
هذہ المقالات لهذا المستشرق الالماني ماردتمانء جامعة وص حيحة 


؟؟٣مأ‎ 


ٳلى حد کير . يي وا تحق ۽ الڻناء . ٹم 
اًحد قبله بتعيين التواريخ الصحيحة والتطبيق بين السنين الهجرية والسنين 
الميلادية . ولکن مم ذلك قد خالفته في بعض المواض الا آني قد استفدت 
كڻيا من مقالته: ابن سعود. 


٣٣‏ -- موسوعة الاديان والاخلاق 

مقالات: الوهابية. والوهابيون: بقلم مرغليوت: 

411)2101,,0]53 .5 .(1 1197 ,(1111411[15ه۱0) ([ا47 (41111411[9411؟) 

وکلتا المقالتين مملوءتان من الاخطاء. وکل اِنسان يیيخطيء ولکن 
صاحبنا هئا لا يُعرف له مثيل في هذا المجال 0 
الاأخطاء والجهل المركب في موضع آخر. 

وکلما جاء ذكر مرغليوث وحده في ها الكتاب . فالاشارة فيه اِلى 
المقالة الأاولى۔ 


٣٤‏ - مذکكرات رافنشا: 
4187 511آ 38417 .11 :11 ,401(][8 111110011 
وهذه المذكرات تتعلق في ال حقيقة بمحاكمة الشيخ آحمد الله 
الصادقبوري وحركڌة التجديد والجهاد في الهند. ولکن مع ذلك نجد فيه 
افتراءات وأكاذيب كثيرة على الشيځ محمد بن عبدالوهاب ودعوته. وقد 
م نم وذج منها في الباب الخامس من هذاالكتاب . وطبعت هڏه المذكرات 
كلها في ملحق لمجلة كلكتاكزت = ؟ سپٽمبر سنڌة 10 ۱4م. 


۱ ؟؟ 


ه - المسلمون في الهند - لوليام ولسون هنتر 
ھ4[“[5 11 [څ81][54 11110149 1111 
11916 .0 .0 :5 
وهذا الكتاب آيضا يتعلق بحركات المجاهدين في الهند. ولما کان 
هؤلاء يزعمون ان حركة التجديد والامامة في الهند هي نتيج لحركة شيځ 
الاسلام ودعوته يضطرون ٳِلى الکلام في دعوته'""" وقد قدم هنتر براهين 
على جهله وعدم اطلاعه'”" وقد مرت بعض النماذج من هذا القبيل في 
الصفحات الماضية. ومرجم هذه الا كاذيب هي مذكرات ارافنش؛ في 

الغالب الا أنه لا يشير اِليها. 


طبع في سنڌ ۱4۱۱ ما "". 
٣"۱‏ - ال سلام ونفسية المسلمين: آندري سرفير: 


411 :1197 ,1014[915آ[010054 1111 19( 60719( 751116001 گ 151,431 
:1 5 


(؟؟) وکل الكتب والقالات التي ذكرها تشترك في زعم ان حركتي مد والهند واحدة 
الا ان بعضهم يوحّد بينهما ٳِلى حد الا أاصول فقط والا کٹرون يزعمون ان حركة 
الڂهاد والتجديد التي قادها السيد آحمد شهيد رحمه الله فرع لدعوة الشيځ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وهذا خطا فاحش. وللتفصيل يراجع كتابي 
(الركة الاسلامية الأاولى فى الهند(. 

(٣؟)‏ يراج باخصوص ص ۱۱ وما بعدها في الطبعة الچديدة. 

(٤؟)‏ ولقد ظهرت الان الطبعة الثانية من هذاالكتاب. وهي الان عندي لدی الراجعة: 
طبعت في کلكتا سنة ه٤۱4م.‏ 


؟"ڇا؟؟ 


ابن عبدالوهاب وجماعته. وحتى الاسلام نفسه عدو لکل رقي للجنس 
البشري في زعمه (ص 1٤‏ ؟) والظاهر ان مرجعه هو بالغريف . 

ومترجم من الأاصل الفرنسي. طبع لندن في سنڌ 4٣٤‏ ۱م. 
'/"؟ -۔ انتشار ااسلام: ولسون کاش: ڇ 

+45117؟) لا([(001[,50) :11 ,411 ([15 "01 آا((1'41510ھ,1 1111 

ويرى هذا الرجل اُن محمد بن عبدالوهاب کان يسعى ال سلام عربي؟ 
ومشل هذه الأخطاء والاكاذيب کثيرة عنده۔ وقد ورد ذكر الشيخ في هذا 
الكتاب والذي قبله على سبيل الا ستطراد. 
40 :19) 110114107 119 ,]5 .1111 لا[1 11,41۱ 5 4113411 1111 

اِنه تعليق موجز وحيد على الدعوة. وتوجد عنده بعض الأوهام 
العادية . وبعضها من قبيل القلب فى الأسماء. فينسب اَعمال سعودبن 
عبدالعزيز ٳِلى عبدالعزيز (اص٣‏ ۱ )ولا يميز بين عبدالله بن سعود وسعود 
بن عبدالعزيز تمييزا صحيڪا (ص چ۱15). ڇ 


ننسسه: 


الكتب المنکورة من رقم ٣٣‏ ٳِلى ٣4‏ ليست من المراجع والمآڅخذ 
ولكنها من كتب المطالعة العامة. ولولا الخوف من التطويل لأوردنا كتبًا 
آخرى في هذا الفهرس ولکتنا نكتفي الان بنکر هذا القدر. 
وقد وردت آسماء بعض الكتب الاخرى آثناء الكتاب مثل (حاضر العالم 
الاسلامي) لاستودارد 

ٍ ([6[10(1(1(410 ڙ()+[1)0111 :111 ,]51.17[ "1() (1 [0011)ل0ا 41100+ 111[1' 
وغيره. 
٣‏ 


المراڊع 


المراجع الدينيةه 
لقد ألغت مثات بل آلاف من الكتب في التوحيد والاٽکار على البدع . 
واستقصاء آسمائها من الصعوبة بمکان. وكتب الامام ابن تيمية (م سنة 
؟#ه) وتلميذه الرشيد الامام ابن القيم (م سنة ۱ ه٣ه)‏ خصوصا مليثة 
بهذه المباحث وآذكر هنا فقط تلك الكتب التي طالعتها في هذ.ه الأيام 
واستفدت منها في فهم دعوة الشيڂ: 
4 - الباعث على اِنکار البدع والحوادث: لابي محمد عبدالرحمن بن 
سماعيل بن ابراهيمَ بن اُبي شامة المغربي المتوفي سنڌ ه1 1 ٬‏ طبعة 
مصر سنه *+۱؟اھ. 
-٤*‏ تجريد التوحيد المفيد: للشيخ تقي الدين آحمد بن علي المقريزي 
المتوفي ٤‏ 440ه طبعة مصر ۾ 1٤؟۱‏ ھ. 
٤ ۱‏ - تطهير الاعتقاد عن آدران الالحاه: لمحمد بن سماعيل الأميراليمني 
الصنعانى المثوفى ۱۱4٣‏ هء طبعة مصر+*٤٣۱ھ.‏ ٍ 
٤‏ - كتاب التوحيد: لمحمد بن عبدالوهاب رحمه الله العتوفى 1 +٣۱ھ؛‏ 
طبعة ۱٣٤٤‏ مع تعليقات الأستاذ المحترم الدکتور تقي الدين 
الهلالي المراكشيء وكتب آخرىی للشيخ. 
٤٣‏ - الدر التضيد في ٳخلاص کلمة التوحيد: لمحمد بن علي الشوکاني 
المتوفى سنڌ + ه؟٣۱اھ‏ طبعة مصر٣؟؟٤٣۱ھ.‏ 
وطبعت له ترجمة في لغة أردو يفا بقلم الشيخ محمد علي القصوزي 
٤۱م.‏ 
٤٤‏ - التحف في مذاهب السلف: للشوکاني أيضا: طبعة مصر *۱٣۱ھ.‏ 


٣؟٤۱‎ 


ه٤‏ - مجموعة الهدية السنية والتحفة الوهابية التجدية: للشيځ سليمان 
ابن سحمان النجدي . ومؤلف هذه الم جموعة يعتبر من اأُشهر علماء 
نجد. وهو تلميذ الشيځ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (#9؟۱ه). 
وتوفى المؤلف فى سنڌة ه٣۱هعن‏ عمر يناهضص 4 عاتا حسب 
سي[ النجدي. 
وتوجد في هذه المجموعة الرسائٿل التالية: 
۱ 097 الدينية في معنى الالهية (ص؟ - 4؟) للامير عبدالعزيز 
ابن محمد بن سعود (م سنة ۱4 ٣۱ه).‏ 
؟" 151 تانع 
بن عبدالرحمن آل الشيڂ لام سنه ٤‏ *٣۱ه٤ا.‏ 
- الرسالة الثالثة'"*؟(ص۱٤-ه)‏ للشيخ عبدالله بن محمدبن 
عبدالوهابء وكتبت هذه الرسالة في سنة ۱4 ٣۱ھلتعليم‏ اَهل 
مكة حينما دخلها سعود بن عبدالعزيز فاتڪًا في المرة الأولى. 
٤‏ - الفواكه العذاب في الرد على من لم يحگم بالسنة والكتاب 
(ص ه ه-۾4) للشيځ حمد بن ناصر بن عثمان المعمر النجدي 
(م سنة ه04؟٣۱ھ)..‏ 
وهذه الرسالة لت في سنڌة ۱ ۱ ؟۱ھ حينما آرسل المؤلف اِلى 
الحجاز موفدا من قبل الامير عبدالعزيز وناظر علماء الحرم. 
(0؟) طبعت الترجمة الا يجليزية لهذه الرسالة بقلم ۱ أوکنلي؟(«ء1هن7.0..1)في اجنرل 
ابشياٿك وسائت عدد 4/۱-؟4 . ٤۱4م.‏ ولکن تو جد في الترجمة أّخطاء 
مضحكة كترجمة 1الامهات الستة (أي الكتب الهمة) في اڂديث بقوله 
(40069 515) ص #ا٤‏ وغيره.۔ 


؟ٌِ٣؟‎ 


ه - الرسالة الخامسة (ص4۱ - 44) للشيځخ محمد بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن آل الشيخ . وآلفت هڏه الرسالة في سنڌ 4٣٣؟۱هھ.‏ 
والمصنف ما زال حيا وسنه يناهز الان الشمانين (رواية الشيځ 
عمران النجدي) وقد ترجمت هذڏه الرسائل كلها ب۱اُردوا؛ بقلم 
الشيخ محمد سماعيل الغزنوي سنڌة ۱؟۱4م. وتوجد بعضص 
القصائد أيضا فى آخر المجموعة (ص۱+۱-؟۱۱). 

٤‏ - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيڂ ۽ الطبعة الثالثة ۽ القاهرة سنڌة ۱٣0‏ ھ. 

٤"‏ - جلاء العينين في محاكمة الاحمدين: للشيخ نعمان خير الدين 
الالوسي (م سنڌة ۱٣۱ھ)‏ طبعة بولاق ٣4.4‏ ۱اھ. 
وقد وجدت هئا الكتاب مفيٿا وجامحًا جٿا ولذلك قرآئه مرارا. 
المرحوم السيد رشيد رضا(م سنة ٣04٣۱ھ)‏ أيضا يي على هذا 
الكتاب کثيرا في سيرته التي اُلفها بقلمه "" (يراجع مجلة معارف 
عدد نوفمبر وديسمبر سنڌة ٣؟۱3م0.‏ 


(7۱؟) ومثله كتاب (غاية الأماني في الرد على النبهاني) للعلامة محمود شکري 
الالوسي رحمه الله فهو كتاب جامع ومهم جداً  .‏ الام 
الدکتور محمد تقي الدين الهلالي: 
دوهذا الكتاب من أنفس الكتب السلفية .تم لصوفة وشدد 
عليهم الناق بعبارات بليغة كانها عقود امان في آجياد احسان .لھ 
والفوائد ما يقل نظيره في الكتب. والكل الانجليزي يقول ما معناه: ينبغي أُن 
بکون ال صدقاء والكتب قليلين ولکن طيبين. وهذاالثل ينتطبق على هذا 
الكتاب؟ (الهدية الهادية ص ؟؟). 
ولعل الؤلف لم يطلم على هذا الكتاب ولذلك لم يذكره في فهرس الراجم ولكنه 
لح اوه اش اهت بقغدل تن (لا نن راهم ناه 
خيراً (امترجم). 


؟٣‎ 


٤»‏ - الائتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح: للنواب صديق حسن 
خان المتوفى سنة ۱٣+‏ طبعة بولاق ۱٣44‏ ھعلى هامش جلاء 
ال 

4 - تنبيه ذوي الالباب السليمة عن الوقوع في الالفاظ المبتدعة 
الوحيمهة: لسليمان بن سحمان أيضا (ص۱--*4). 

۽ ه - تبرثة الشيڂين الامامين من تزوير اهل الكذب والمَين: لسليمان 
ابن سحمان أيضا (صس؟۱06-4؟). 
وطبعت الرسالتان مڪًا فى كتاب واحدَ مصر سنة ؟٤6٣؟۱ھ.‏ 

۱ه - كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب اهل العراق: للشيخ 
سليمان ٻن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (استشهد سنة 
٣٣٣۱ھ)‏ طبعة مصر۱4٣۱ھ.‏ ==. 

" - منهاج التقديس والتأسيس في کشف شبهات داد بن جرجيس: 
للشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ . وهو ردعلى 
كتاب (صلاح الاخوان) طبعة بومبائي سنڌ '۱*۱م. 
وهذا الكتاب ينسب"""في الغالب ٳِلى الشيخ محمد بشير السهسواني 
ولکن النسخة الموجودة عندي كتب عليها اسم المصنف: عبدالله بن 
عبدالرحمن بن عبدالرحيم السنديء ولعله بسبب بعض المصالم'"'". 
وهذه النسخة التي کانت في يد الشيځ ٳسحاق بن عبدالرحمن بن 


(۱؟) يراجم : تراجم علماء حديث هند. اخزء الاول ص ه9٣.‏ 
(4؟) ومن الظاهر آنه کان حذرامن تلك العقوبات الؤلٰة النهكة التي کانت تنزل على 
هؤلاء الجاهدين الابطال بتهمة الوهابية٤‏ في عصر الاستعمار البريطاثي على 
الهند (مترجم)۔ 
٤‏ ج٤ِ؟‏ 


حسن آل الشيځ ۔ طبع المطيع الفاروقي في دهلي سنه 
.۱75م. وقد ظهرت الان الطبعة الثانية بعناية تامة في 
لت انا ن3 ق5ة17آت: ونټند لين اهنت 
الحقيقي ۽ وتوحد أيضا مقدمة وتعريف بقلم العلامة السمد 
رشيد رضا المتوفى سنڌة ٣0٣۱ھ.‏ 

٣"ڻ‏ ۔ صيانة الانسان عن وسوسة الشيڂ دحلان : للشيخ محمد 

بشير السهسواني المتوفى سنه ؟1؟۱اھ. 

رها الكتاب تب ق. الخاات ال آل يه محند . 
السهسواني ولکن النسڂة - عندي كتب عليها آاسم 
المصنف (عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم السندي . 
"9 

٤ه‏ - البيان المبدي لشناعة القول اڻمجدي: لسليمان بن سحمان 
النجدي. لقد الف كتاب اصيانة الانسان؛ للرد على كتاب 
االدرر السنية لدحلان ثم ظهر الرد على اصيانة الانسان؟ 
باسم (القول النجدي؛ في الرد على عبدالله بن عبدالرحمن 
السندي . يلول 
المجدي؛ طبعة اُمر تسر 45ب۱م. 

هه - الصواعق الالهية في الرد على الوهابية: لسليمان بن 
عبدالوهاب النجدي الحنبلي المتوفى سنڌة ٣.‏ ۱ھ. 
وهذه الرسالة هي لسليمان ٻن عبدالوهاب شقيق شيڂ 
ال سلام. وکما مر من قبل أنه تاب ورجع في الا خير في 


(ر/,؟) يراجع تراجم علماء حديثف الهند ۱ / 00؟. 
)٣4(‏ ومن الظاهر أُنه کان حذراً من تلك العقوبات الؤلٰة النهكة التي كانت تنزل عل 
هؤلاء الجاهدين الأابطال (بتهمة الوهابية) في عصر الاستعمار البريطان للهند. 


٤ 0‏ ؟ 


سنة ۾*۱۱4ھ (ابن غنام ,4 ۾۱) الا ان آعداء الدعوة 
يتشدقون بذکر هذه الرسالة ولكنهم يسکتون تماما عن ذکر 
رجوعه وٽتوبته. والظاهر اُن الكتاب سمي بهذا الاسم في 
الايام المتاخثرة. لان سليمان ٻن عبدالوهاب کان قد 
آرسلها ٳِلى اهل حريملاء في سنڌة ۱1 اھ وکان الشيخ رد 
عليه آيضا'” ولم يکن لقب لالوهابية4 معروفا آنذاك. 
17779700 9 
واصل الرسالة موجزة ولکن الحقت بها عدة ملحقات 
مكتوبة بقلم يوسف الدجوي وغيره. .لن هذه الملحقات 
.77 ابن دا ٍ 
- تهكم المقلدين في مدعي تجديد الدين: 7 
”.--7- الاحسائي المتوفى سن *۱۱8اھ. 
- فصل الخطاب في رد ضلالات ابن عبدالوهاب : لا حمد 
القباني البصري المتوفى 7 تقريبا 0 ۱اھ. 

2“ - الصواعق والرعود: لعفيف الدين عبدالله ٻن داود الزبيري 
الحنبلى المتوفى سنڌ 0٣؟۱ھ.‏ 
.نٿ الشرقية ببتنة رقم: ٣؟۱.‏ 
- صلح الاخوان من اهل الايمان. وبيان الدين القيم في 
””--- تيمية وابن القيم : لداود ٻن سليمان ٻن جرجيس 
البخدادي 030 سنه 44٣۱ھ.‏ وللرد على هڏا الكتاب 
لف الشيخ عبداللطيف كتابه (منهاج التقديس) (بومبائي 


(.٣؟)‏ روفة الافكار 6٣ ٣٣/٣‏ 
)٣۱(‏ ومن العلوم قطعا أنه بعد سنة ؟۱۱ھ. 
)٣٣(‏ يعني اللك عبدالعزيز رحه الله (الترجم). 


ٳ 4 


نة ه.٣۱ه).‏ وقد آشار الالوسی أيضا ٳلى أّخطاء 
مصنف (صلح الاخوان في كتاب جلاء العينين ص .)٣۱9‏ 

۱ - الدرر السنية في الرد على الوهابية: لاحمد زيني دحلان 
المتوفى سنه ٤‏ * اھ. وهی رسالة صغيرة وقد وردت بکاملها 
في كتاب (خلاصة الکلام) لدحلان نفسه (صہ؟؟ ‏ ۱؟) 
وقد لف الشيخ محمد بشير السهسواني كتابه (صيانة الانسان) 
للرد عليه۽ فرد عليه الحضرمي بكتابه (القول المجدي) فرد 
عليه الشيخ اتان بكتابه (البيان المبدي) وکان 
لكتاب دحلان النصيب الأكبر في ترويج الاكاذيب في السنين 
المتأخرة آي منذ ستين او سبعين سنڌة. 

۱ - مصباح الأنام وجلاء الظلام: للسيد اُحمد عبدالله الحداد 
باعلويُ ‏ مخطوط في المكتبة الشرقية رقم 84 ؟۱. 

4۱ - فتح المنان! ” في ترجيح الراجح وتزييف الزائف من صلح 
الاخوان : لخد نا اد لي سن ها ا؟: 
وفيما يبدو من اسم الكتاب والنصوص المقتبسه الواردة في 
((تحاف النبلاء) اُن الكتاب قد آلف في صورة محاكمهة. 


)٣٣(‏ وقد ذکر مؤلف (مصباح الانام) وکان من علماء القرن الثالث عشر؟ في 
مقدمته اُسماء عدة كتب ألفت في الرد عل الشيڂ. ولکن ل يرد لها 
ذکر في أي فهرس مثل: 
۱ الصارم الهندي في عنق النجدي: للشيڂخ عطاء الکي . 
٣‏ ۔ رسالة للشيخ أحمد الصري الاحساثي. 
ومصبياح الأنام مطبوع أيفاً. بروکلمان ص؟٣4۱.‏ 

.٤۱٣ص [تحاف النبلاء.‎ )٣ِ( 

(ه٣)‏ ٳ اطلع عل كتاب (فتح النان) وكذلك كتاب (صلح ال خوان). 


؟٤٣‎ 


وقد مر آكثر هذه الكتب في الصفحات الاضية فلا أًرى 


------- .مض 
البحث والاستقصاء يمکن اُن يطول هذا الڦھ ب ا۱؟؟ 


)٣7۱( 


)٣پ(‎ 


وآخر دعوانا أُنڻ احمد للد ٫رټ‏ الماڏن: 


رزيادة عل ما ذكر قد استفدت من الكتب لتالية أيضأً في آمور فرعية كتعيين 
الوفيات وتفصيلات أآخرى. 

۱ ۔ سلك الدرر فى اُعيان الق ن الٹان عشر: للمرادي . 

٣‏ السحب الوابلة عل ضرائح اخڂنابلة. غخطوط في الكتبة الشرقية؛ وقد 
جاوز مؤلفه اڂد في الطعن في الشيځڂ ودعوته. 
٣‏ معجم الطبوعات سرکيس.: 

الاعلام. للزرکليء ٣‏ مجلدات. 

تاريخ الادب العري للمستشرق الالانِ بر وکلمان. 
الجلد الأرل والئان ط سنة'۱44 اھ من مجلدين من اللحق طبعة سنة ۱5٣4‏ م 
وباڂقصوص الجلد الڻان. 

۱ التقويم الهجري واليلاديء. انجمن ترقي اردو. 

وهناك كتب عديدة ظهرت في سيرة الشيخ ممد بن عبد الوهاب رحه الله 
ودعوته نذكرها هئا زيادة للفاثدذة: 

۱ _ محمد بن عبدالوهاب: لالاستاذ أُحعد عبدالغفور عطار. 

؟ _ محمد ٻن عبدالوهاب. للقاضى أحمد ٻن حجر قاضى قطر. 
٣‏ سيرة الشيڂ محمد ٻن عبدالوهابء لل ستاذ امين سعيد. 

٤‏ _ محمد بن عبدالوهاب - العقل ار والقلب السليمء لالاستاذ عبد الکريم 
اطيب. 

4 الشيڂ غمد بن عبدالوهاب سيرته ودعوته لفضيلة الشيخ عبدالعزيز ٻن 
باز رئيس اڂامعة الاسلامية بالدينة. وقد ترجم بلغة أردو أيضا. 

۱ محمد بن عبدالوهاب للاستاذ حسن بانبيله. 
٣‏ _ ممد ٻن عبدالوهاب: للاستاذ عل الطنطاوي۔ 


؟٤/پ4‎ 


الفهرس 


الموضوع 


اجزيرة العربية ايام ازدهار الهسلمين . 3 
غمد بن عبد الوهاب 90 


العالُ الا سلامي عند ولادة محمد بن عبد الوهاب 99 


نحجد قبل ابن عبد الوهاب 009 90000 
ولادة محمد بن عبد الوهاب 9911107 
نشاته :09090909090 
فقي سبيل العلم 0700-0-9 
فقي ميدان الدعوة 570 
في العيية 0 
الدعوة تنفى من العبينة 5 
قي الدرعية 2 99 
مساعفة الاآمير محمد بن سعود 9990 
اليل الأول --0 0 0 91 


؟ِ٤4‎ 


.نن ۽ نه ۾ هه 9۾ ته ته ۾ ب » ته نتڪ ته ھ 


تج 
099099 


[0770 


قي ميدان العمل 3 93 
اتساع الدعوة 8 
ابن دواس واعداء آخعرون .3 
الوفاة 00900097999 09009750770 99099099990 
مرية عظيمة 3 
مزية آخعرى 99009999099 
او لاده واحفاده 0 70097770077000000 09909099097 
الباب الثاني : في ميدان الحكم يآ 
غمد بن سعود ..---------0 ا2 
مدع اُهل نجد من اڂج 0009090901070171090909090909090009900000000 
عبد العزيز بن خمد بن سعود .3 
اول حج بعد اع .ههڏ 
ول وفد نجدي 00000001100 
احدب والاذن العام للحج .0 
وفد نجدي ثان ”0000777-9000 
وفد نحجدي ٹثالٹ .00 
صلح بعد حرب 0000090997 39999990990 
اڂٰحج سنه ۱٤۱٣‏ ه 3 
اح سنة ٤‏ ۱4 ه 30777700097 
اڂج سنڌ ه۱؟۱ ه .1110 
الغارة على كربلاءِ 000000907 


انتهاء الهدنة. 000000000 >3 


دخحول مه . 5-5 
اي ال 7 11 
سعود ٻن عبدالعزيز. .يڏ ۱1 . ۱1٣‏ ڇ 
دخحول مه ٿٌانيڪا. 0000 397 
الحىجة الثالثة لسعود. نن 
اِصلاحات آخرى. :"999790900 
ڳو حاات ور ونأ ڃَّ, نن 
رَس الحخيمة. 0000000 
غارة المصريين. 000ن00 ننس 
طوسون ومعارکه 1 
وفاءُ سعود . 000000 00000000090 
كيف کان سعود يقضي يومه؟ 1 
عبدالله ٻن سعود ٻن عبدالعزيز. 00000000 
صلح وخيانة. جج 
سفراء عبدالله في مصر. 000000 
اِبراهيم باشا. ”09099999777ن0ن000000 سس 
الاستيلاء على الدرعية. 00000909099 
مصير عبدالله ٻن سعود 1-5 
مصير الاخرين بسن 
تدمير الد رعية .0 3 
تهنئة الحکومة البريطانية. 00000000000 


۱ ه؟ 


رثاء الدرعيه. ...0.0 9 


الغارة المصريون. 0-0-0000 
خيانة محمد على ومظالمه. ...ڏک 
الباب الثالث: المؤلفات. ”999907900 
الباب الرابع: الدعوة وحقيقتها. 000000709 
اّلاعيب السياسة. 000000910 ”9-95 
مذهبه الفقهي. ...93 
العقاند. 5 
التوحيد ومستلز ماته. ”09999090900 
دعاء غير الله فى المصاب. 900-000 سا 
الين با ”90000000000 جج 
الاستعادة ”99999000 
الحلف بغير الله 3 
زيارة الصور. 017 0000700 
الباب الخاسسن: افتراء ات وآکاذيب. 000000 
الوهايیةه. 39900000009 
معاصرون آخرون وشتائمهم . ”9700000000 
نماذج من الا كاذيب . سا 
اِنکار الحديثٹ ...1 
تکفير المسلمين وفتالهم 1 
أكاذي مختلقة. ...1 11 


هدم القبة المبنية على قبر الرسول َڀ ”.1 


شهادة اِنجليزي خبير۔ 000000 يد 
افتراء عجيب. 90909700710 
الباب السادس: نظرة في المراجځع. ”99999999099 
المراجم التاريحية ...ڻڏ 
المراجم الدينية 99999070700 
”99 0 او 


٣ ڻ‎ ٣ 


